ا ات y TX‏ مدای 
h^‏ گے 
CUS‏ 


Saat 
اطول‎ D د/‎ 


زمسداء 


إلى والدى العزیز الذی لحق بجوار ربه » وأنا فى رحاب أم 
القرى » وف جوار البیت الحرام دون أن أسعد باللقاء الأخير » لكنه 
تقدير العزيز العلم وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

لقد أعطى وبذل عطاء الأبوة بلا حدود » وعطاؤه بقلبه كان 
أكثر وأغزر > إذ كنا ی ريعان الصبا ‏ وشرخ الشباب نطلب العلم 
یق رحاب الأزهرء شيخ الجامعات . 

إننى بهذا العمل أحبى جهاده » وجهاد الوالدة بارك اللہ فى 
عمرها ء وأقول ما وصانا به رب العالین Ger E25 UBS:‏ 
کما bias JU;‏ 

أسأل الله ربى أن يرحمه » Oly‏ بجزل مثوبته » وبرحم كل عزيز 
فقدته » وأنا ئی جوار هذا البلد الطیب . إن do‏ سميع بحيب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین .. 


الاسلام ... دعوة الحق 
دكتور السید رزق الطویل 


بسم الله الرحمن eJ‏ 
وما کان Yi Co enl‏ نضرانيا » Er‏ کان i‏ 
CLA‏ وَمَا کان من المشركين» 
io‏ آل عمران aN)‏ ۷( 


ولو اما ey] ul gj uy El gl [TT ái‏ | واسفعیل 


^u‏ دوه 


peal‏ ویعقوب sr galas yc;‏ وعیسی ما اوتی 


dogs d. ونحن‎ wee d. بین‎ GAS; e€3 من‎ y 
(ri (سورة البقرة الاية‎ 


والنظريات وتصطرع فپا الذاهب e‏ وتتحارب البادیء » وتعترك 
العقائد التى VI atl‏ الإنسان عؤثرا ات البيئة » أو الورائة عندما كان 
ععزل عن الفطرة ا حادیة التى فطر الله الناس علیہا » کا جاء ئی 
الحديث الشريف «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما 
اللذین .بودانه » أو ينصرانه » أو Visas‏ 

وعندما نطرح هذه القضية ‏ أو قل عندما نقدم للوجود هذه 
الحقيقة لا نقدم ne‏ > إذ هی حقيقة قديمة قدم الوجود GLIM‏ 
على الأرض » وتوافرت الأدلة de‏ صدقها ئی فترات التاريخ 
الختلفة » بيد أن انصراف الانسان عنها whe‏ ا مادیة اللاهية c‏ وما 
استتبع هذه الحياة من أفكار ملحدة سواء كانت تسير مع تيار المادة 
أو تعا کسه کا مارکسیة من جانب » والرهبانية من ا حانب الآخر . 
كل هذا جعلنا نطرح هذه القضية وکانہا جديدة » ونعيد التدليل 
والبرهنة علیہا وكأن البشر- بحکم ما عصف بهم من مذاهب - 
ومنهم أبناء هذه العقيدة فى ريب ما . 

نبا الغربة التى يعيشها الاسلام بین البشر وفيهم أهله . 

فنحن ننظر إلى عقيدة الاسلام إذا ما c‏ لنا خالصة بعيدة 

عن الشوائب نظرة عجب ودهشة » OY‏ واقعنا يبتعد LES‏ 
عنہا ١٤١١‏ 

ونحن ننظر إلى أحکام p‏ وتشريعاته - وفيها عناصر 
الصلاح إلى يوم القيامة - نظرة شك وتردد وكأنها بقية من أساطیر 


(Y)‏ مسند الا مام أحمد ج١‏ ص٢٣٤۳‏ : ورواه البخاری Ll ASS‏ وکذا ا موطاً 
3 باب al yb Lab Lal ju‏ مپودانه أو بنصرانه 4 





بسم الله الرحمن الرحم 
تمهيد 
هذا الکتاب 


أحمد الله حمداً Geb‏ يجلاله » وعظم انعامه » وواسع فضله » 
ارتضی لا الاسلام دينا نهتدی بهدیه » e‏ شرعه » 
ونسترشد عواعظه ونصحه . وحقق الفلاح الذی نرجوه 
بالاستمسالك به » والتشبث مقائقه الخالدة » وقیمه السامية » 
ومثله العليا وأصلى وأسلم على نبيه ومصطفاه محمد عليه ¿Mall‏ 
والسلام » حمل اخر رسالة تدعو إلى الدين الحق » وتلق كتابها 
المهيمن من لدن حکم خبير » سد لاس سلوکا بجا راد 
يتمثل فى عقيدة قوعة » وعبادة صادقة ‏ وخلق e S‏ فكان بحق کا 
وصفه الله القدوة الطيبة والأسوة الحسنة . اللهم صل عليه وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه واقتدى بسنته إلى يوم 
الدين . 

وبعد : 

QI‏ دعوة الحق 

قضية نطرحها فى حياتنا العاصرة التى تموج بشتی الأفكار 


وکل دعاء با حق يجب أن يتجه إليه وحده . 

والاتجاه بالدعاء إلى غيره ضرب من العبث » أو هو نفخ ئی 
رماد » وصراخ فى واد » واجتیاز لمفازة شاسعة على راحلة عرجاء ؛ 
أو كظامئى أضناه العطش » ولکن حمقه جعله يمد للماء يديه ؛ 
یظن أن ذلك يكفيه لیصل الاء إلى فيه » فیذهب العطش e‏ 
وترتوی بالاء العذب عروقه ee‏ هذه القضیة و | 
الخبير .وله غوة ألحق ill‏ عون من دُونه لا yen‏ 
بشیء lus S.‏ كَفيْه 4 إلى G5 old as Kel‏ رنه 7 "m‏ 
الکافرین VES EET‏ 

oe‏ بتحلیل gie‏ القضية لغوباً > ومن خلال 
الاستعال GA‏ الما وسیتبین لنا أن الاسلام والحق عفهومیبا 
اللغوبین » ومؤداهما الدينيين بنتہیان إلى غاية واحدة ء ویلتقیان على 
خصائص متوافقة . 

وف ظلال هذه القضية الكبيرة الى تعى حقيقة من أعظم 
حقائق الوجود سنتناول lode‏ من القضایا ندعم الصلة » أو تكشف 
عن أبعاد الوثاقة بين طرق القضية » أعنى الإسلام والحق . 

وهذه القضايا هى : 


f 


إن الدين عند الله الاسلام » والاسلام منہج وتاریخ 
علاقة الإيمان بالاسلام . 
الاسلام وعقيدة التوحيد . 


. ١4/دعرلا سورة‎ )١( 


۱۰ 





القرون الأولى ! ! 

والخلق الاسلامی ئی العلاقات بين الأفراد والحاعات نفتقده 
تماما !! 

وقد أشار النی عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغربة الى تنتاب 
الاسلام الحق بين حين واخر € 3 بقول e‏ رواه عنه أبوهريرة : 
:بدا الاسلام غريباً وسیعود غریباً » کیا بدأ فطونى للغرباء ۰ الذين 
يُصْلِحُونَ ما أفسد الناس ۰ ویصلخون عند فساد الناس» ۲ 

وتقديم هذه القضية Ule GE‏ نحليلها » وشرح طرفہا ؛ 
وطرفاها هما : الاإسلام من ناحية » والحق من ناحية أخرى . 

وعندما نربط بین الاسلام والحق لا يقوم هذا الربط على مجحرد 
عاطفة فرضها علينا الايمان بہذہ العقيدة » وإعا یقوم على شواهد 
مهمتنا هنا إبرازها وتذليلها . ليتأكد الحق من قلوب أهله ۰ وليؤمن 
به من هو عداء car‏ أو کا قال رب العالمين فى محكم كتابه 

وعندما نقول الإسلام دعوة الحق اعا gw‏ أن الاسلام وهو 
الدين الذى ارتضاه الله للبشرية منذ خلقها حتی يرث الله الأرض 
ومن علیہا ek‏ على حقائق ثابتة » وأصول راسخة ويعالج قضايا 
Melo‏ ومُضْلِحة » مصدرها رب السموات » ورب الارض رب 
العالمين . 

فكل دعوة للحق هى منه . 
)1( أخرجه مسل - كتاب (ORI‏ وسان ابن ماجه كتاب الفتن . 


H 


(Y)‏ سورة الانفال/4۲. 





رب أغفر لی ولوالدی وللمومنین يوم يقوم الحساب . 
والله من وراء القصد وهو حسنا ونم الوکیل .. 


من جوار بيت الله ارام دکتور السيد رزق الطويل 
غرة رجب عام ١٤٠٥ھ‏ الأستاذ المشارك بقنم الدراسات 
مارس عام ۱۹۸۰ء العليا IS‏ اللغة العربية 


جامعة el‏ القرى ‏ مكة المكرمة 


٢ 


السنة هى الهج الأمثل لتطبیق القران الکرم . 

1 ٣٢ والشريعة‎ eM 

الاسلام والإيمان بالسئن الكونية . 

لعلی بهذا التقديم أكون قد جلیت خطة هذا الکتاب » وقدمت 
للقارىء ملامح هذا البحث عسی أن بجد فى رحابه ضالته التى 
ينشدها من التعرف على وجوه القوة والرسوخ فى الدين الذى امن 
به » وأعطاه قلبه ووجدانه oL,‏ وماته : وسره ونجواه » وماله 
وولده . 


شم ماب دمم ing. iby hee‏ 
Ske‏ ونسکی Us: (Uo:‏ لله رب : ألعَالمينَ » لآشريك له 
وبذلك ارت ونا JÁ‏ یمین Y‏ 

وبذلك يدرك المسلم حقيقة y‏ مناص له من hyo}‏ کها وهی 
لع يلام رس ھت الفکر gh eyed‏ سی 
(بأيدلوجية) الشرق أو الغرب فشتان ما بين الثری والثريا : 
الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفاً القنديلا 

اللهم اهدنا فيمن هديت . 

وعافنا فيمن عافيت . 

وتقبل La‏ عملنا » واجعله خالصا لوجهك الکرم . 


. ١١۳ LANA سورة الأنعام من‎ (V) 





ن ARAM‏ واحدة 
ME ew‏ وجهان يغه و 


۱- تحليل SA‏ 5 
: ۲- تتبع للاستعال القرانی 
Y‏ مقاييس الحق فى التصور AV‏ 


الإسلام do‏ بقل وف الأخيرة من 

ومن تم A‏ قن قبل م 

E‏ غير الاسلام. 
سن (سورة آل عمران الاية (^e‏ 

dí فبای حدیث‎ Gall, ate WE اللہ‎ Gu تلْكَ‎ 


رایاته یرون € ۱ 
١ don‏ (سورة الحاثیة الایة )٦‏ 


ويقول الزمخشری : أسلم وجهه لله أخلص cal‏ وأسلم السلك 
O‏ بمعنى ملازمة حبات اللؤلؤ للسلك انتظمت عليه .. © 

ویقول الفیروز بادی : أسام انقاد وصار مسلا » وأسلم gual‏ 
خذله » وأسلم أمره إلى الله أى سلمه » واستسام : انقاد . 

والسلام من أسماء الله تعالى » والسلامة : من العيوب 
UNI,‏ ۰۰ 9) 

من تتبع Gall‏ اللغوية للفظ الاسلام .. .. ئی العاجم اللغوية 
ا ختلفة c‏ وفما ذکرناه حرد مقال فحسب oes‏ لنا Ml‏ باستعالاتها 
الختلفة تدور حول معانى : الاخلاص واللازمة والانقياد . 
والانصياع التام لمن تسلم له ء مع البعد تماما le‏ سواه ؛ ولذا تسمی 
العرب - کا رأينا ‏ البعد عن الأمراض ‏ والتنائیق عن الادواء 
والافات «سلامة» . 

وإذا كان استعال العرب لهذه الكلمة يعنى أنها تحمل هذه 
العایی الكريمة » والكبيرة فإننا عس خطورة شأنها » وسمو قدرها » 
وغيزها le‏ حمله من إیحاءات عرفت بها بعض LW‏ اللسان 
العربی . 
وعلى ضوء هذا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال . 

كلمة الاسلام de‏ على الدين الق . 

ماذا اختار الله تعالى كلمة «الاسلام» GE‏ على دينه الحق » 
الذى ارتضاه للبشربة منذ خلقها وإلى أن تقوم الساعة ؟ 


)1( أساس البلاغة للزخشرۍ مادة (de)‏ 
mM‏ القاموس اط > 4 مادة gle py‏ » . 


3 





الاسلام ... الطرف الأول من القضية 


edis‏ هذا الباب كلمة الاسلام من الناحية اللغوية وق اطار 
الاستعال القرآئی لنؤکد بکل ما تملك من حجج علمية » وبراهین 
c ilie‏ وشواهد واقعية الصلة الوثيقة بين الاسلام الدین الذی 
اختاره الله للبشر» والحق الذی هو آمثل قيمة وأثبتها d‏ هذا 
الوجود . 

ولنبدأ بالتحلیل اللغوى لهذا الحزء من القضية . 

: فى اللغة‎ : eM aN 

قال ابن فارس : السین واللام والمم أصل معظم بابه من 
الصحة والعافية » قال أهل العلم : الله جل ثناؤه هو السلام 
لسلامته ما يلحق ا حلوقین من العیب والنقص c‏ والفناء » ومن بابه 
أيضاً : الإسلام » وهو الانقیاد ؛ لأنه بسلم من الاباء والامتناع 
Ly‏ السلف ۰ كأنه مال أسلم dy‏ بتع عن إعطائه . ويمكن 
ol‏ تکون الحجارة میت سلاما ۽ لأا أبعد شىء ی الأرض من 
الفتاء لشدنها وصلابتها والسلم معروف » وهو من السلام ؛ OY‏ 
النازل عليه برجی له السلامة .© 


)\( معجم مقاییس اللغة لابن فارس Yu‏ ص ره _ pat‏ عبد السلام هارود - 


ا حلی . 





a>"‏ الله Ma‏ زجلا فيه AS s‏ مش Opens‏ 933 سلما 
لرجل هل pus‏ مكلا ¿ adi‏ لله بل اکترهم | لا يعلّمون ي ٠‏ 
Los t,‏ لا قدمناه من BS»‏ تعبيرية ولغوية للفظ «الاسلام» ولا 
اجتهدنا فيه من محاولة استنباط ا حکمة فى اختباره علا على دين الله 
حاول أن نتبع اللفظ عشتقاته ا ختلفة فى استعال القران الكرم . 
e‏ هذا النهج - ا ی کا وا 


القضایا افامة نستطیع أن نفصل القول فہا . 


. القران‎ d الاسلام‎ Ly 

ورد هذا اللفظ عشتقاته احتلفة بالصورة الفعلية (سلم - 
v D‏ _ استسلم) وبالصورة Aa NI‏ (سلیم -سلم Sse‏ 
مسام) d‏ 1 میمت اث دو اللہ ای 

الصيغة الأولى : سلې- سلاما سلامة . 

والمعانى التى تؤديها تدور حول الخلو من الموانع والبراءة من 
الافات والامراض zs‏ أمثلتها ئی 2 قوله تعالی : bs.‏ کانوا 
بدعون الى e opel‏ 4 سامون ي " f‏ ومعناها آن هؤلاء QA‏ 
عجزوا عن السجود يوم القيامة » عقابا هم > دذعوا إليه من قبل ئی 
دنياهم ۰ وکانوا أصحاء ء خالين من العوارض والوانع 

وصلة هذا ee "S‏ : تظهر ی أن الاسلام يم براءة 


. سورة الزمر/۲۹‎ (V) 
. سورة القلم/۳؛‎ (Y) 


۱۸ 





وقبل الاجابة عن السؤال أسوق الابات الى ) تفيد أصطفاء ر 
العزة هذه الكلمة UE‏ على auo‏ الحق الذى ارتضاه لهداية 
بقول الله Xe Op : de‏ الله و الإسلامي 7" 

وتقړل سا Eo»:‏ غر pul‏ ديا فن بل die‏ 
Me IY‏ 

Ton es اکملت‎ ex : جل شأنه‎ JA, 
دیا "ا‎ PLY eS نفتی وزضیت‎ de 

کیا یقو ل : وما جَعَل Sle‏ ف آلتین ssl i go‏ 
ابرهيم هو گت yal‏ من O gia ds E‏ 

تم نجیب عن التساؤل فنقول : إن هذه الكلمة تعبر فى دقه 
واحكام عن جوهر العقيدة » ومناط التدين Ob‏ بخلص الرء 
عبوديته : ويسلم وجهه وقلبه لله رب العالین . 

وفرق كبير بين أن OS‏ العبد سلا لربه ومولاه » وأن یکون 
موزع القلب ین الال لق + وما آوقعه فیه هواه من المة باطلة . 

ولا شك أن الانسان بالاسلام لله یکون أحسن حالا ‏ وأسعد 
مآلا » وأبعد عن الم والضلالات » وبالشرك یکون s‏ مكانا 
واضل سبيلا . 

وقد ضرب الله ئی ذلك الثل لقوم يعلمون . JUS‏ سبحانه : 
J 2 (\)‏ عمران/۱۹ . 
(Y)‏ سورة ال عمران/٥۸.‏ 


(۳) سورة لائدة/۳. 
fod 0 m‏ 
)$( ورة VA! cU‏ . 


۱۷ 





وان جَنَحُوا DE xA‏ والراد )13 انجھوا ها 

4 اجه \ E‏ ھ0 di‏ السلم ei‏ 
Er eT ۳ ose V‏ رگم Oi‏ والقصود دد 
هنا الخضوع والاستسلام ؛ ولذا جاء فى هذه الآية منہیا عنه » آما 
O‏ فکان بصورة الأمر ؛ OV‏ السالة تكون عن قوة واعتزاز . 

pes als کم‎ sola عتزوکم فلم‎ Fa) تعا ی : فان‎ Ja. 
أى ترکوا القتال ء‎ 0 es agile فَمَا جَعَلَ ال لکم‎ LS 
. ورضوا بالصلح‎ 

هذه OLY‏ التى قدمناها وفیہا مشتقات تتضابه فی )225 اللفظية 
مع لفظ «الاسلام؛ تدعم الایحاءات الى حملها لفظه من أنه حمل 
سلامة القلب والجسد وسلامة احتمع من البغی والعدوان . 
والتحاسد » والتباغض » والتقاطع ؛ ونكبات اروب AUI‏ . 

وبدو هذا واضحاً ف قوله تعالى : “pail wu‏ اموا dnt‏ 

فى ás PET Fi e‏ ت الشيْطاني © de‏ هو 
الا سلام ؛ لأنه حقق الأمان والنجاة ‏ ولأن الاعان وحده E‏ 
آمنا ء إنما gie‏ ذلك إذا لم يلبس بظلم بأن كان مؤيدا باسلام بحقق 
إخلاص العقيدة لل ٥٥‏ 


(Y‏ سورة الأنفال/51. 

.۳٣/ سورة حمد‎ (Y) 

۳ سورة النساء/۹۰ . 

)٤(‏ سورة البقرة/۲۰۸. 

Vs (e)‏ ذلك قوله Jis‏ فى سور رة الأنعام "T‏ منوا pons nn‏ | سو بطم 
dy‏ هم AY ay 609p "Y e‏ راجع ES‏ ری وابن كثير للایة 





المسلم من آفات الشرك » ومظاهر الوثنية حتی يصح اسلامه لله رب 
العا مین . 

واذا كانت السلامة صة لقلب فالراد بها ئی القران سلامته من 
الشرك » ولتعلق بغير خالقه » ولهذا كانت مناط النجاة فى الوقف 
العظم کیا كانت معلا لأهل الخير والفضل من عبادة . 

: سبحانه‎ d ی‎ Leal, مناط النجاة : فيبدو ذلك‎ VS ul 
لله بقلب سَلیم ي‎ Aye Y لا يلقع 06 ولا بون‎ ex 

ومن قول رسول الله Yi: e‏ وان ئی الحسد مضغة )13 
صلحت صلح الجسد كله و J)‏ فسدت فسد الحسد کله آلا وهی 
القلب» ٩‏ . 

والقلب الذی يبوأ هذه المكانة الرفيعة یراد به العقل فی البیان 
ld‏ ؛ كا يؤكد ذلك الشواهد التعددة فى الكتاب Wal‏ 

وأما اُنہا صفة لأهل الفضل من عباد الله فقد وصف الله بها Ui‏ 
الأنبياء » النبى الأمة والامام . ou‏ عليه السلام فقال : o‏ 

يعته EE‏ اذ جاء 4j‏ بقلب MTM‏ 

21 السلم EE‏ وفتحها ‏ يعنى السلامة من 
الحروب ووبلاتہا : والخلود إلى الأمن » أو الهادنة والصلح . 

وهذا gall‏ نحمله الايات التالية : 


(V)‏ سورة الشعراء/۸۹. 

. جزء من حديث أخرجه البخارى عن المغيرة بن شعبة‎ (Y) 

(Y)‏ من هذه الشواهد قوله تعالى فى سورة الأعراف هم قلوب لا يفقهون بای وى 
سورة الحج هم قلوب لا يعقلون بها ) . 

. ۸٤ سورة الصافات/۸۳-‎ (f) 





le Cail pjs اموت‎ 


الصيغة الثانية : ۱ 
ابو elo‏ إسلام بزيادة الهمزة عن الصيغة الأولى وصور 
dee o edi i‏ و سل سا کر 


(ا) والتعبیر الفعلی ئی هذه الصيغة (اسلم - يسلم) يؤدى المعانى 
التالية . 


۱- الاخلاص لله : 
os‏ شواهده قوله تعال : Q^ Jd»‏ اسلم وجهه لله وهو 
من فله اجره cally VE ds‏ انجه بعبودیته لله وحده . 
وقوله تعال GRAB:‏ بها اي ذین أسلَمُوا Gil‏ 
.£50 "ا 
ووصف الأنبياء ew YL‏ هنا aly‏ به التعبیر عن سمو |خلاصهم 
والإخلاص جوهر العقيدة ء وللأنبياء المثل الأعلى فيه » وق هذا 
من ناحية أخرى شهادة بفضل الاخلاص c‏ وتنويه بقدره . 
وقوله تعال : plis‏ آن اسلم C aai L3‏ أى 
)1( سورة مرم/۳۳. 
(Y)‏ سورة البقرة/۱۱۲. 


. سورة الائدة/4ع‎ (Y) 
. سورة غافر/55‎ )4( 


۳۲ 





وہذا نستطیع أن نصل إلى نتيجة حاسمة : السلام مع الاسلام 
N‏ بفترقان v‏ سلام المسلم asl e‏ الذى رفع شعار الاإسلام ٠‏ 
وسلامه مع کل إنسان لم يصدر عنه بغی ولا عدوان » ولکون 
السلام شعار المسلمين opm pos‏ لواءه 6 ونطق 
بکلاته » بقول تعالى EDS‏ من Al‏ ایک ES ecd‏ 
Ar‏ 


وهو حق لكل مؤمن ينبغى أن يسمعه تحية من أخيه المؤمن » 
تدعم باستمرار ما بين المسلمين من روابط ا حب والمودة » يقول 
Je‏ : ارادا Y GU oa e. oi Bele‏ لام کم es‏ 

| على نفسيه Jd gj MS‏ جاءت رسلتا ابرهیم بالبشری 
ur Us‏ 


وبالسلام al‏ المؤمن نزوات الضالین وا حاهلين 4 وما يلافعهم 


mbr N35 : di dy » ليه طیشهم من لغو الکلام وباطله‎ 
vga Kr Susi 


وقد منح الله عباده المرسلين سلاما هم له أهل 3 e‏ 
جدیرون : فقال سبحانه : e‏ " سین © وقال 
de‏ ئی شأن عیسی عليه السلام cod ay de ais,‏ ویو 
(Y)‏ سورة النساء/٤۹‏ . 

. سورة الأنعام/4ه‎ (Y) 
SM / سورة هود‎ (Y) 

. ٣۳ سورة الفرقان/‎ )٤( 
سورة الصافات/۱۸۱.‎ (0) 


۳۱ 





مناطه القلب c‏ وذلك OY‏ الوجه تحدث به الواجهة e‏ وهو الصفحة 
الى تتعکس ede‏ التعيرات النفسية للانسان ‏ فتحس من Ned‏ 
الوجه ما عليه صاحبه من آمن وطمأنينة » أو خوف وقلق » وتری 
عليه ملامح الرضا ء وعلامات الأسى + وهذا : نہی النی الکرم عن 
ضرب الوجه » كا كانت عقوبة الکافر الذی رفض إخلاص العبادة 
لله أن Ol,‏ هذا اهوان عندما وو e Wall‏ وستقبل الأخرى 3 
بقول تعالى : 35 ری اذ JR‏ لين ECC 1g AS‏ يَضربُون 
ee mE‏ وَذُوقُوا Va ce‏ 

ونلحظ مرة آخری أن الأمر بالاسلام فى هذه الابات یتجه 
للأنبياء » أو للعباد المتین » وهذا بساعد فى تحدید الراد بها » وهو 
أن يتوج ok!‏ هؤلاء الناس بالاعلاص التام لله » وتوثيق الصلة به . 

وملحظ ثالث هوأن الاوسلام معنی الإخلاص قد Gb‏ قرط 
جوابه الأجر أو التنويه بالفضل . 


di ۳‏ ععنی الدخول ئی pus‏ 
ومن شواهده قوله (E dis‏ لين il‏ الکتاب e‏ 
es‏ فان a ad Leal‏ بان تولا فانما ae‏ 4 
ومعنی أأسلمتم € eu d ges‏ الذى هو الدين الحق 1 


Q)‏ سورة بے o:‏ ا ومن الایات و می عن إسلام We.‏ قوله oe‏ : فان 


ہر د عماس سے 


pm bon 04 E ۍګ سورة الروم‎ de 


(Y)‏ سورة ال عمران/۲۰. 


۳ 





حلص العبودية له . 

وقول تعال : کلم Vii Kile i‏ نود ۱۷ 
أى تخلصون . ومن a La‏ أن الاخلاص غاية MS‏ یهیء ربنا 
لعباده أسباب الوصول إليها . 

وقوله تعالی : طقل إن هذى dii‏ هو دی G5‏ لم £23 
MERI‏ أى لنتجه إليه وحده فى كل أمورنا » مخلصين له 
Wale‏ . 

وقوله تعال : oles asp‏ وَجْهَه 4 إلى لَه وَهْرَ مُحْمينَ فقدِ 
ON ie dí ls Js AL Elia‏ 

والراد am‏ عظاهر العبودية من ذل »> وخوف ؛ وحب » 
ودعاء » ورجاء إلى الله تعالى . 

وما يشهد بقدر الاخلاص gel‏ اسلام الوجه لله أن اللہ Sis‏ 
وصف بہذہ الصفة أنبياءه ورسله كا أسلفنا ‏ وأمرهم بها » ومخاصة 
هذا الأمر الوجه إلى النى ul: uy‏ عليه السلام ؛ إذ يقول 
dw‏ : اذ قال 4 ;4 اسلم قال اسمّت > ¿ll‏ 9 

E‏ اسر lo‏ عباده الومنین Sé»: JUS‏ اله وَاحِد قله اسلموا 

Au VS 18^ شر أ‎ 


Labs‏ فی بعض ی الابات ol‏ الارسلام يقترن بالوجه ؛ مع أن 


SAM E سورة‎ QV) 
سورة الانعام/۷۱.‎ (Y) 
. سورة لقان/۲۲‎ (Y) 
سورة البقرة/۱۳۱.‎ )٤( 
8 ٤٣/ سورة ا يج‎ (9) 


۳۳ 





بذبح وحيده اسماعیل e‏ وانصیاعها للمحنة e‏ وإذعانہما للامر : 

. أى آنقادالامر الله واذعنا للابتلاء‎ ) 4 endi 4; اسلما‎ Colo 

فأسلم الأب فلذة کبده » وأسلم الابن نفسه » وبذل النفس من 
fe!‏ مراتب التضحية والفداء . 


وهناك فثات من البشر لا تکتمل فہم عناصر الاسلام الحق » 
فهم یعرفونه ait‏ وت وانقيادا > y mS‏ رور إخلاصا وثباتاً ء 
فقال dis‏ فى PNIS zu XE SU‏ لکن 
قُولُوا at‏ وَلَمَا fu‏ الإيمان d‏ ویک © أى قولوا : 
له ورضینا متا ومظهرا . 


ومنها قوله تعالی ئی شأن من تخلفوا عن BE‏ حین حرج 
إلى مكة معتمرا بعد الرقيا ی دی القعدة من السنة السادسة 
IER‏ وس اريت عند الحديبية : طقل pedal‏ من 
de n A SE cie‏ اس شدید m‏ 
E‏ فی هده الآية أمر للنى E‏ 
تخلفوا عن الحديبية وعوقبوا بسبب تخلفهم Ob‏ حرموا من الخروج 
إلى خيير » وأخذ حظ من غناعها ء وغضبوا بسبب هذا الحرمان ء 
ومضمون البلاغ وعته هذه الاية الكريمة » وهو أن هؤلاء الغاضبین 
مدعوون للدخول ی حرب مقبلة مع قوم أشداء ء الروم أو 
(V)‏ سورة الصافات/۱۰۳. 


EIA سورة‎ (Y) 
Val سورة‎ (Y) 


۳۹ 





co‏ الکامل xl‏ البشر؟ op‏ دخلوا ی الاسلام الحق الذی 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام کانوا من الهتدین » وان أبوا 
وأصروا على نحريفهم للاسلام الذی جاء به موسی : والذی “موہ 
البودية وللاسلام الذى جاء به عیسی » والذی موه نصرانية : 
فهم بریدون العنت والمشاقة وسيحميك الله يا محمد من کیدهم 3 
ولست مسئولا عن شىء سوى تبليغهم . 

وقوله تعالى : pel Up‏ ون لقَاسِطُونَ a‏ اسلم 
ریت VALS Vip‏ 

فكلمة (del)‏ هنا لا ge‏ بها الاخلاص وحده ؛ كا آشرنا فى 
المعنى الأول : واا الراد بها الرضا بمنہج الرحمن » الذی جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » والامتثال od‏ بدليل مقابلته 
بالق سطین ؛ إذ الآية تشير إلى أن الجن منهم المسلم وغیره فالعنی هنا 
جو عموماً من الاول . 


- الاذعان والانقیاد : 

ومن sud‏ قوله Opes dii VE dw‏ 43 اسلم Q^‏ 
ی السموات والآزض ESSE‏ فإسلام الوجود لله يعنى 
خضوعه od‏ وانقیادہ AKL‏ » وسيره تبعاً لقوانینه الثابتة الى 
وضعها له . 

ومنها ما قاله ربنا تبارك وتعالی d‏ شأن ابتلائه لنبيه إبراهم بالامر 


EA سورة‎ )١( 


(Y)‏ سورة ال عمران/۸۳. 


Yo 





وان التزمنا بالثلاث جميعاً فهو الاسلام الحق الذی Ule»‏ ربا 
E‏ 
(ب) التعبير الاسمى (اسلام - أو مسلم) 

وهو يؤدى المعانى التالية : 
۱- الاسلام .. عام على الدين الق 

وقد ورد ببذه الصورة » وبېذا gall‏ ئی الابات التالية يقول الله 
تعالى لان ga ai xe Gal‏ 

ويقول تعالى : Leib‏ بي ZR‏ الاسلام us‏ فلن بقبل 
Auc‏ 

a olas de OEM;‏ هق سوق 
الاسلام » وأن أى تدين على غير منبجه مرفوض » وفیه خسار على 
سا 

ويقول تعالی : ايوم i c chsi‏ لکم El Rom‏ 
«Se‏ نعمتی ورضیت RS‏ الاسلام AMI odas flys‏ تشير ای 
اختیار هذا الاسم علا على دين الله تعا لی . 

ويقول تعالى : فمن ua bi‏ فتری عَلَى SN‏ وه 
دع JHE‏ آلاسلام ° 

مده cag BM‏ ضخامة الله اى یتحملها کل متسب 


(() سورة آل عمران/۱۹. 
)1( سورة آل عمران/۸۵. 
(Y)‏ سورة الائدة/۳. 
)٤(‏ سورة الصف/۷. 


YA 





الفرس ۱۷ والخيار فیہا بين أمرين : إما Jii‏ وإما حضوع elas Y‏ 
وانقيادهم لدولة الإسلام . فإذا استجاب هؤلاء الغاضبون للدعوة 
وجاهدوا هؤلاء الأعداء الأشداء أجزل الله مثوبتبم » وان أعرضوا 
ضاعف E‏ العذاب . 

والشاهد استخدام لفظ (یسلمون) فى الخضوع والانقياد . 

وهذه العانی الثلاثة التى تفهم من الصیفة الفعلية ها صلة وثيقة 
بالاسلام الحق الذى هو علم دين الله تعالى ؛ إذ لا بد أن یتوافر فيه 
هذه ul‏ كلها . 

فلابد من الدخول فيه بحمل الشعارء وأكتساب الاسم . 

ولابد من الانقياد واخضوع لأحكامه وتوجيهاته . 

ولابد من اخلاصن العبودية لله وحده . 

Of‏ وقفنا عند حد المعتى الأول فهو النفاق الذى اتحه إليه 
الأعراب الذى تحدثت عنه al‏ الحجرات . 

وان وقفنا عند حد العنى الثانى Ob‏ حملنا شعار الاسلام . 
وخضعنا له » ولم حلص فهو الشرك الذی محبط العمل ويفسده . 


)1( فى تفسير الكشاف : المقصود بالقوم الذين هم أولو بأس شديد بنو حنیفة قوم 
مسيلمة : وأهل الردة اللذين حارم أبو بكر رضى الله عنه ؛ OM‏ مشركى العرب 
والمرتدین هم اللذين لا یقبل منهم. إلا الاسلام أو السیف عند أبى حنيفة › "i‏ 
عداهم من مشركى العجم. والمجوس وأهل الكتاب تقبل منم الحزية » 
الشافعی fal E yA CM‏ الكتاب ٣‏ دون مشرکی اجه 
والعرب : ورأى al‏ حنيفة Gal‏ الصواب وأقرب p codi‏ الذى يؤكد أنه 


إلا إکراہ فى الدين» وأما مشرکو العرب فهم أمة البلاغ ء والقران الآية والبینة 

wah‏ على الرسالة . جاء بلسانہم . فليس هم مع و کہ « وراجم تفسیر 
* 0 ھی 0 [uM‏ 

zd القرطى‎ 


٧ 





الرفيعة ئی الدین . 

دن شواهداء Ale alg‏ :د الود KS Ll dí‏ آلدین قلا 
مون الا رانم ملم VES‏ 

Fa ys E ou مسلمین‎ thei; E dis وقوله‎ 
gal بی‎ 0 A 

O مُسلمینھ‎ ás " Ele e d : d وقوله‎ 

وقوله d»: ls‏ إن T" slows us ge‏ لله 
رب العالمین 5 Y‏ شرب له SK úls bal ST‏ 
o AJ‏ مین 4 Y‏ 

وقوله تعالى : عسی ره إن طلفَکُن أن e‏ اج خن 
ملک VERY... clays DA‏ 


: eal! p 
وبعد هذه احولة فى رحاب الکتاب العزیز » باحئین عن معنی‎ 


(Y)‏ البقرة/۱۳۲ . وقد ورد لفظ (مسلمون) بهذا المعنى یی هذه الواطن : سو 
البقرة/۱۳۳ : ۰۱۳۰ Ji‏ عمران/۵۲ . ۹4 ۸۰ كما ۰۱۰۲ 
والائدة/۱۱۱ ۰ وهود/۱۵ ۰ والأنیاء/۱۰۸: واقل/۸۱ ء والعنکبوت/41 . 
والروم/۵۳ . 

(Y)‏ سورة البقرة/۱۲۸. 

CY od ۸٩/سنوی سورة الأعراف/۱۲۹ ورد لفظ مسلمین ق‎ (Y) 
. والقصص/۵۳ : والزخرف/1۹‎ 

۰ مسلمین ؛ فى یونس/۰۷۲ ۹۰ : والنحل/۸۹‎ ail ورد‎ 1١7/ماعنألا‎ )٤( 

والحج/۹۸ LANI S,‏ والأحزاب/۳۵ . والزمر/۱۲ . وفصلت/۳۳ 
daly  ۳۹/تایراذئاو‎ . Yel "2‏ /۳۵. 


. ٥/مرحتلا سورة‎ )٥( 





للإسلام » ومدی الظلم والبغى الذى يتورط فيه عندما ینحرف عن 
هداه بافتراء الكذب على الله واختلاق ألوان من العقائد 
GEN,‏ . والعبادات لم يأذن بها الله . 

ویقول تعالى : Dal‏ برد di‏ آن Mg‏ رح ie»‏ 
VEA‏ 
۱ كا بقول cab dw‏ رح اللہ صَدْرَهُ للاسلام فَهُوَ على 
ORE"‏ 

فى هاتين الابتین أسلوبا شرط ll:‏ يقرر أن اهدایة الحقة ی 
أن 725 e‏ الصدر للإسلام . Oly‏ بمتلىء القلب أمنا » وطمأنينة » 
وثقة . dan uU,‏ نتيجة أبعد ۰ ومدى أكبر ؛ إذ oes‏ أن الصدر 
الذى شرح للإسلام يتيسر لصاحبه هداية من الله » عنحها إياه » 
فيستبين بها معام الطريق الحق نى هذه الحياة . 

والایات فى محموعها تؤكد عظمة الإسلام c‏ اسا ء ومسمى ؛ 
او علا » ومضمونا کا تؤكد قيمته داخل الانسان وخارجه . 


> = «المسلم» 

وهو الذى بحمل شعار الإسلام » ویلتزم منهجه ۰ ويطلب من 
الله أن يثبته على caño‏ ويتوفاه عليه . 

والذین وصفوا مپذا الوصف d‏ القران : مفردا ¡al‏ : 3 
Cle uz‏ هم من خيار LOU‏ ۰ وأهل الفضل 3 وذوى المنزلة 


)1( سورة الأنعام/۱۲۵. 
(Y)‏ سورة الزمر/٢۲.‏ 


۳۹ 





الطرف الثانی للقضية ... كلمة ا حق 
موفعها cs AUI‏ 3 واستعاضا القراای 

المعالى اللغوية Ba‏ «الحق» 

الق خلاف الباطل . وا حق من «lol‏ الله تعالى أو من 
Glave‏ ۹ ویطلق على القران والعدل : والإسلام e‏ وا مال 6 نقول ; 
أخذ حقه أى ماله c‏ واللك . والصدق » مثل : لقد قلت الحق : 
والأمر المقضى e‏ والوت » وا زم » ويطلق على الوجود الثابت . 
.فل یاه De Bog‏ حاق decia‏ 

والحاقة : awl Au‏ 
واستحفقفته : استوجبته » وتحقق عنده اخبر أى صح . وحققت 
قوله حقیفا ی صدقت e‏ وحقت الام واحققته أى aid‏ 
وصرت منه على Nu‏ 

وهو حقيق به أى جدیر » ومنه قوله تعالى : #حَقيق علی أن 
E‏ والحقيقة فى AM‏ أى الحق فيه . 


QU)‏ سورة الاعراف/جزه من الایة/۱۰۵. 


٢ 





الإسلام فى صوره الانشقاقية التباينة نستطیم أن نقول : إن هذه 
الادة تجمع lu‏ هذه العانی الكبيرة . 

منبا معنى السلامة والسلام ۰ فالرء ئی ظلال الاسلام ينعم 
بہما ؛ إذ. هو بعید عن مساوی الطباع ء ومنکرات الأخلاق » 
ومفاسد ا حتمعات . واثام البفی » وأضرار الشقاق وا حروب . 

فېا ا ضوع لله والانقیاد ca)‏ والاستسلام لعظمته وجبرونه 2 

وفيا اخلاص الوجه ٠‏ والقلب » واخوارح » وما وراء ها من 
مظاهر العبودية لله وحده والمسلم ee o‏ ذلك کله . 

کا يتاكد بپذا القضية الى أسلفتاها ‏ وهی : 

لماذا اختار الله الاسلام : le‏ لدينه الحق ٢‏ 

وبق Ue‏ ان jes‏ لدراسة الطرف الاخر للقضية وهو 
را حق» . 


۳۱ 


۱ Jes P 
إطار فکره البشری . ومن داثرة ا حجس‎ Ve وحث الانسان‎ 
» الانسانی » بعیدا عن هداية الدین الحق الذی اختاره الله للبشرية‎ 
أو ئی ظلال دين ابتدعه من هواه ؛ لذا رآینا الانسانية ئی تاریخها‎ 
مم تصل للإدراك الصحيح ضذه القم‎ 3 les كثرة‎ des ‘ الطويل‎ 
ولم تنعم بظلها › بل لم تستطع وت و سر ےوہ‎ 
ئی دائرة الفلسفة الانسانية مقاييس محددة او‎ ax ومن هنا لا‎ 
. للحق > ومن هنا تراہ 0+020 وذا وجوه‎ al 

فالذى يراه جاعة من الناس حقا يراه آخرون باطلا c‏ وذلك 
oY‏ الق يتطلب درجة عالية من التجرد التام من cele ll‏ 
والنوازع الإنسانية » ونتيجة لهذا نستطيع أن نقول : إن الحق 
ale‏ : ورسوخه N‏ یکن ان ناخحذه من الفکر البشری Mor,‏ 5 
صا عد Bla‏ الدين رن له 

والقاييس البشرية للحق مرفوضة عاما : (عا هی تدنو من 
الحق ء أو تبعد عنه بقدر تمسك الانسان بأهوائه . أو تجرده منها . 


كلمة الحق فى القران 
Gp‏ آردنا الق cee‏ ا لا cade cab‏ واذا Gayl‏ 
التعرف على حقائق الوجود لا بد لنا من تتبع كلمة الحق d‏ 


ہی 


(Y)‏ مثال ذلك تصور بى إسرائيل ئی مکابرتہم و حاجتہم BAS,‏ تساؤ هم al‏ ذلك هو 
الحق : فعندما ضیقوا على أنفسهم فى السؤال عن البقرة التى طلب منہم ذبحها . 
ووصل الأمر إلى af‏ التضبيق قالوا لموسی كأ آخبرنا القرآن الکریم : Use‏ الآن 
جئت ORL‏ 


Yt 





والحقیقة Lal‏ ما بحق عليك أن تحميه من مال أو عرض : أو 
7 
والکلام ال حقق أى الرصین ‏ والثياب ا حققة أى احکم 
Mis‏ 
عندما نتدبر هذه المعانى الى ذكرتها العاجم اللغوية للفظ GA‏ 
نجد أنها برغم اختلافها وتبابنها متقاربة ومتاخية ء كا نستطیع أن 
نستخلص مہا أمورا Ad‏ خصائص للفظ الحق بمعناه اللغوى . 
فالحق يعنى الثبات والاستقرار فلا يتطرق إليه شلك أو ارتیاب . 
والحق Ga‏ الصدق لطابقته للواقع : وبتلاقيه مع العقل 
\ 
rg‏ یعنی الواجب الذى لا يصح النخلی عنه . 
والحق بعنی أن له الغلبة والانتصار . 
BL‏ يعنى الأمر الوسط . فلا غلو فيه ولا تطرف . 
والحق Ge‏ لزوم حایته والدفاع عنه . 


مقاييس الحق 

الحق واحد من مبادىء ثلاثة تعشقها البشر منذ وجدوا 
وسعى إليبا الانسان منذ خلقه الله سعیا ¿Uso‏ ومن أجلها ضرب 
ئی بيداء الفکر ۰ وأوغل فى متاهات الفلسفة de‏ يصل الا ۰ أو 
يعيش فى ظلاھا . 

هذه المبادىء الى استہوت الإنسان منذ قديم هی : الحق 
للجوهرى . والقاموس اخيط للقيروزبادى iie‏ حق). 


و 


x‏ الصحا- 
(Y)‏ راجع اتصحاح 


۳۳ 





77 بت اب ام ؛ لنتبين مواقم ا حق 
فيه . وما قدمه للبشرية من حقائق خالدة . 


مادة (Al‏ و فى القران : : 

ورات مادة «الحق) فی القران على الصور اللفظية id‏ 

UR بحق - استحق _ استحقا-‎ LER LUE LU 
رش اون سد اظا2‎ ui 

وقد استخدمت هده الصور اللفظية » T‏ لمادة الحق 
فى سبعة وتمانين ومائتى موضع من كتاب رب العالین 


ی صورة الفعل : 

تکون ععیی vy‏ > أو الثیات والاثبات » أو الإظهار مثل 
A 15% e xy‏ هدی وفرقاً حَقَ a eel‏ أى 
رت واستخقرما بس لماوع cR eMe : dw ue‏ 
کلمت رَبك ucl oli de‏ عى وجب علیهم العذاب . 

u لتاق‎ | de JA Gow T ن‎ diu وقوله‎ 

G- مأخوذة من‎ 0 cR le cap : dis وقوله‎ 


(V)‏ سورة الأعراف/۳۰: والاسراء/۱۹ ء والحج/18 ۰ والقصص/*” : وجاءت 
كذلك فى السجدة/۱۳ : ویس /۷ء والصافات/۳۱ cM‏ والزمر/۱۹ء 
وفصلت/۱۵ ۰ والكحقاف/۱۸ : وق/۱4: وهی فى هذه الواضع كلها من 
« حق » uA‏ ثبت ووجب . 

(Y)‏ وردت SEV‏ سورة vr] iy‏ . ولفظ « حقّت » جاء ق موضع آخر من سورة 
يونس . وق النحل ۰ والزمر . وغافر . 

(۳) سورة پس/۷۰. 


)٤(‏ سورة الانشقاق/۲. 


Y^ 





القرآن الكريم وعلى ضوء هذا نستطیع أن نتبين مقاییسه » وأن 
نستوضح معاله . 

ولیس هذا مہجا عاطفیا » أضعه تحت دافع العقيدة 
الاسلامية ۰ والایمان الصحیح بالله . silly‏ ن الکامل بکتایه > 
والماس القدوة من سنة نبیه الکرع ؛ ولکنه پستند qa‏ 13 إلى 
قواعد عقلیة تکاد xc O99‏ > أو ضرورية . هی أن الله «di‏ رب 
هذا الوجود ۰ الذی اتفق على ربو بيته جمیع البشر . وان اختلفوا 
ماف یی یت مات رر P‏ 
ولن نجد للحق مصدراً غيره . 

d‏ سبحانه : وك با DIE te ol; (el‏ من 
دونه ol; “bul ga‏ اللہ a‏ العلی 045 

بہذہ العبارة احاصرة يؤكد القرآن الکرم آن الله وحده هو 
الحق » وکل تاليه »> او عبودية لغيره باطل وضلال . 

وکتاب الله الذی e‏ دراستنا للحق ی رحابه حق » ومن 
أصدق من الله قبلا ؟ بقول تب رك وتعالى : «وبالحق adsl‏ وبالحق 
d$‏ وما dis due, MT VAN Su.‏ : ظوَانهُ 
لکتاب pe‏ + لا تيه a JEU‏ بده ولا من add‏ تثریل من 
ue Ke‏ 


هذه قضية سنتناوها بعون الله وحده عزيد من البحث ؛ وعلینا 


8 Wind! سورة‎ )١( 
١ — 
.۱٠١/ءارسالا سورة‎ (Y) 


. ٦٤٤ت سورة فصل‎ (Y) 





Sty 


gel odes‏ بزدهن فى ذلك إن أَرَادُوا MV.‏ أى أن 
الأزواج هم أصحاب هذا الحق الذى وجب هم وحدهم . 
وإذا جاءت على صورة ! سم الفاعل (الحاقة) آفادت se‏ 
الثبات والوجوب کذلك ۰ مثل ds‏ تعالى : «الحاقة ما الحاقة 
adil eb yal ey‏ 7 والراد بها يوم القيامة ؛ GY‏ ثابت . 


وواجب » y‏ لا ریب منه . 


لفظ (الحق) فی القرآن : 

dad‏ ا حق كثير الورود ئی الکتاب الکریم ء والراد منه على 
سبيل التعيين يختلف باختلاف المقام الذى وردت فيه الآيات ؛ 
ومعناه العام لا علو من معیی الثبوت ۰ والمطابقة للواقع D‏ 

وقد استخدم لفظ الحق ی معان کثيرة c‏ نذ کرھا فما (ue‏ 
وستری Vl‏ تتناول حقائق الوجود » وأركان الاعتقاد » وأصول 
الق . وهى كلها داخلة فى إطار الإسلام عقيدة وشريعة » ما یحفق 
الالتقاء القوم بین طرق القضية . كا ذكرنا وهذه id!‏ هی : 
١‏ ا حق هو الله > OY‏ وجوده ثابت وواجب : فهو الأول 

والآخر. 
_ الحق هو الكتاب المنزل + صافيا نقيا عا فيه من حقائق 


العقيدة والشربعة 


(V)‏ سورة البقرة/۲۲۸. 
(Y)‏ سورة VBL!‏ 
el )٣(‏ المعجم الفهرس pui‏ القران الہ مإ ار حمع اللغة العربية بالقاهرة . 


۳۸ 





الأمريحقه ( بضم الحاء والقاف المشددة ) أثبته . ونقول : حَقٌ الأمر 
(بفتح الحاء) أى ثبت له 

ومعنی الاية : وكان حقا ثابتا أن تنقاد الأرض والسماء لأمر الله 
تعالى يوم القيامة . 

وقوله تعالى : Hi RE‏ بکلماته رطع ابر 
الكافرين ٠‏ مأخوذ من أحق الأمر gar‏ آظهره وابده . 


وق صورة المصدر : 

واذا ode coi‏ الادة صورة الصتر عرد من مسل 

. الثبات والوجوب‎ ine Lal کانت‎ elei 
ale ST ولد‎ Lolly: ذلك قوله تعالى‎ 
es حَقَهُ‎ Wie : die di bi, ۲ ¿rá 3 حَقًا‎ 
فعناها ادفعوا ما وجب على الزروع والمار من زكاة ؛‎ MEC 

إذ هی حقها الواجب علا ء والثابت ھا . 
وتفيد gall‏ نفسه إذا جاءت على وزن «فعیل» كقوله تعالى : 
e a>}‏ لا أقول S ail de‏ الحق»4 9 el‏ واجب pide‏ 
وكذلك )13 ele‏ على صورة التفضيل (أحق) مثل قوله تعالی : 


)١(‏ وردت d‏ سورة الأنفال/۷ ۰ ولفظ ( يحق ) بضم الياء ورد فى موضع آخر من 
سورة الانفال وکذا ئی يونس والشوری . 

(Y)‏ سورة الیقرة/ ۱۸۰‏ ورد اللفظ فى السور الاتية : يونس والروم . والنساء والتوبة 
والنحل والکهف ولقان . 

MEM سورة الأنعام‎ qr) 

: سورد الأعراف/۱۰۵‎ )٤( 


۳۷ 





حق وحکه tube‏ وشريعته حق ۰ وکتبه حق . ورسله حق . 


بقول du‏ فى کتابه العزر e» i‏ ;15 إلى "y ái‏ 
VE 1‏ أى الثابت الذى لا بتغير > ولا ینبغی أن يرتاب أحد d‏ 
وجوده . 

ويقول تعالى : ولا Dy‏ دين الحق» ۱۷ أى لا یتبعون دين 
الله الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ۰ أو يكون من إضافة 
الوصوف إلى الصفة أى لا يتبعون الدين الق . 

AG a «إفذلكم‎ cd الله ان نفسه بالق‎ ates 
MC 

وقال : شالك ENGI‏ لله esi‏ بكسر القاف » صفة 
لله ie‏ والقصود بالوصف بالق ئی الآيتين أن الله تبارك وتعالی 
ابت الوجود لا يتغير » وقرئت الآية الثانية "٩‏ برفع الحق : فيكون 
صفة للولاية » ويكون العنی : الولاية الصحيحة الثابتة هى لله دون 
سواه : 


ويقول سبحانه : dudas‏ ال Gall‏ ألحق4 C‏ «إذلك بأن 


(۱) سورة Mm‏ وسورة یونس/۳۰ . 

.۳۳ : YA سورة‎ (Y) 

(Y)‏ سورة بونس/۳۲. 

ETIN سورة‎ )٤( 

٢ح قرأها [بو عمرو والکسائی برفع القاف . والباقون بالکسر- راجع النشر‎ (o) 
. ۳۱۱ ص‎ 

)4( سورة طه/۱۱. 





۳ - ا لحق هو یوم القيامة > وما يسبقه من موت . وما يمع فيه من 
الحق کل أمر واقم لا بتخلف . 

_ الحق ما وجب علی الغیر . 

. ال حق هو العام الصحيح‎ _ ٦ 

. الق هو العدل‎ Y 
۸ 
٩ 


حم 


o 


احق هو ا NT‏ 
الحق هو الحكة . 
٠‏ احق هو العام والا کال . 


: الله هو الحق‎ ١ 
. «الحق» ئی القران‎ blas من‎ A هذه هی القضیة‎ 
dre الوجود . وهی آنت‎ d وهى ا لحقيقة الأولى‎ 
وأعلاها شأناً > بل هی حقیقة الحقيقة » ومنها وحدها ينبعث كل‎ 
وحقیقة هذه الحقيقة هی الله . رب الوجود . وخالق کل‎ ii 
. موجود‎ 
أذكر نی هذا الصدد كلات نثرية لأمير الشعراء أحمد شوق‎ 
€ نحت عنوان «الحقيقة الواحدة» يقول فیا : «يا منابع الملاحدة‎ 
ومشابع العصبة احاحدة  ومنكر الحقيقة الواحدة : ما للاعمى‎ 
يم العصبة ال‎ 
dU ! © والمراة ؟! وما للمقعد والمرقاة ؟! ومالك والببحث عن الله‎ 


13 e 
وجوده‎ ON حق ؛‎ al, ووصف نفقسه‎ ٠ با حق‎ WT می‎ Ax! 
. أسواق الذهب _ أحمد شوى - الال الأول‎ )۱( 


٩ 





۲- کتاب الله حق : 

عندما نقول «کتاب الله» نعنی ما آنزله على رسله من کتاب عن 
طریق الوحی الذی اتخذ صورا مختلفة عند تبلیغ أوامر اللہ 
وأحكامه 3 وشرا e xil‏ ومواعظه ودرا لانببائه eo.‏ ذلك 
ئی قوله dw‏ .وما كان ad‏ أن I‏ أله إلا وخب أو من qi‏ 
حجاب en Yin; (ER‏ 4 ما بشاء AES‏ 

وهذه الكتب تشمل صحف إبراهم 3 وتوراة موسی ٤‏ وزبور 
داود . Chelly‏ عیسی والفرقان الآية الكبرى التى جاء ها محمد 

وقد تحدث ola‏ الکرم : ۱ ل مواطن مختلفة عن sess‏ التی 
ساعة d‏ 3 وقبل E‏ يعيث 1 ان واه 


بقول الله تعالی : «إنا cde gi AU‏ "ا 5 
يقول : یا على رهم بعیسی ابن مرم Cl‏ لما بين َيه 
من التورية ala‏ الأنجيل فيه (SAR‏ ) ونور 0 
کا pls‏ السلمین )13 جادلوا أهل الکتاب ألا یسارعوا إلى 
تكذيب ما يقولونه ء من أحكام : أو تشربعات ينسبونها للتوراة أو 
Jy . LEN‏ تعالی : رلا Nn Jad‏ الکثاب ۽ لا نی هی 


dl iai gil sili ام‎ Mer ro 1 sol “pal 1 ue 


(V)‏ سورة الشوری/۰۱. 
(۲) سورة الائدة/4؛ . 
(۳) سورة المائدة 45 . 


٢ 





2 خر Oss‏ «وتطنرن أن آل هو ألحئ مین "ا 
والوصف با حق ئی هذه الآيات لا يكاد بتجاوز القصود منه ی 
الآبات السابقة » غير أن هناك منبا ما حمل معنى الحصر عندما نرى 
ضمير الفصل يفصل بين لفظ افلالة » وصفة ا حق ؛ فيكون العی 
أن الثبات والدوام » واستحالة التغير والتحول مقصور على الله 
تعالى » فهو وحده الحق ئی هذا الوجود . 
وعندما نلق نظرة على بعض الآيات الى c‏ فما (a dad‏ 
دا A‏ له قد اس ارا کی هی جرات 
الال AN‏ . 
© يعنى الوجود الحقيق الذى لم يسبقه عدم » ولن يعقبه فناء . 
© يعنى العدالة المطلقة عندما برد الناس إليه . 
© عنى أنه اللاذ والمعاذ » وبالتای فاللجوء إلى غيره باطل 
وضلال Sa ái us‏ قَمَاذًا بَعْدَ ai y (idl‏ 
فانی Va‏ ۱ ۱ 
© ووصفه بای يع اله d deli‏ مات به ؛ إذ أن التعدد باطل 
بل کان فيهما Vac ái SY EA]‏ فَسَبْحَانَ ái‏ رب "E‏ عما 
Ly Mo‏ الخد ái‏ من ولد وَمَاكَانَ مَعَهُ مر له ]13 Ca‏ 
TIC NE‏ 
یَصفُون )© 
)1( سورة p EN‏ ولقمان/ ۳۰ : Moss‏ 
(Y)‏ سورة النور/۲۵ . 


(Y)‏ سورة یونس/۳۲. 
)٤(‏ سورة الأنبیاء/۲۲. (۵) سورة الؤمنون/۹۹ . 


٤١ 





الاهواء الغالبة . 

ولأجل هذا أعطى القرآن الکرم حصانة من التزید : وعصمة 
من تسلط آهواء ذوی الأهواء عليه ؛ ولذا لم مجدوا سبیلا إلى 
الطعن فيه ء لا من منهج نزوله . ولا ی طریق ثبوته ۰ ولا ی نظمه 
وصاغته » ولا یق مضمونه 6 وموداه . 

وهذا أمر بين لنا رب العالین أنه تکفل به ؛ إذ قال : Ui‏ 
نحن S UE‏ وا له O oi‏ فاختص القرآن الكريم بهذا 
الحفظ ANI‏ دون غيره . 

ede,‏ الميزة كان للقرآن الکرم حق افيمنة + لأنه وعاء شريعة 
الله » ودستور دينه الذى ارتضاه حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


القران حق : 

ومن هنا تفرد القران الكريم ‏ بخاصة ‏ بصفة الحق : دون 
One‏ . 

بقول اللہ تعالى فى شأن بنى إسرائيل الذين دفعهم تعصہم إلى 
أن بؤمنوا ما أنزل الله » O‏ 
jay 05135‏ الحق مُصَدِقاً لما مهم O‏ 

ویقول die‏ لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام : SL Ul‏ 
Gall‏ بَشبراً ds‏ أى أرسلناك بالقرآن الکرم » وهو حق 


(Y)‏ سورة احجرا۹۔ 
(Y)‏ سورة البقرة/۹۱. 
(Y)‏ سورة البقرة ۱۱۹ . 


ít 





الیکم )\( 

تعالى : db»‏ منت بما di O‏ من کتاب وامزت 
لاعدل "ess;‏ 

وقد نصح النی BE‏ صحابته عثل هذا النصح ۰ SUB‏ : ,لا 
تصدقوا أهل الکتاب . ولا تکذبوهم ۰ وقولوا آمنا بما أنزل إلینا ‏ 
وأنزل MD‏ 

فهذه العبارة التى وردت فی الآبة وی الحديث فہا Bum‏ على 
ما ينبغى أن تكون عليه عقيدة المؤمن من إيمان بهذه الکتب : کا أن 
فہا احتياطا حکیماً حتى لا يورط المؤمن نفسه فى الإيمان بمازيفه 
القوم : وأدخلوه على كتاب الله . 


موقف القرآن الکرم من الکتب السابقة : 

Ul,‏ موقف القران الکریم من الکتب السابقة فقد بينته هذه 
الآبة dos‏ لك الکتاب بالحق m‏ لها os‏ يديه من 
الکتاب وَمُهَيا Galle‏ 

فللقران الکریم إذن مهمتان : 

الأولى : تأبيد ما سبقه من کتاب سماوی . 

والأخرى : اهیمنة علیپا بمعنى أنه پنسخ ما يشاء الله نسخه من 
أحكامها : كا أنه یکشف ما عس أن یکون قد أدخل علیہا بفعل 
7 سورة 0 : 
(Y)‏ سورة الشوری/۱۵ . 


, مسنده‎ 3 deol aun! رواه‎ (mm 
سورة للائدة/4۸.‎ )٤( 


٣ 





٠ من المتريني‎ GSI 
” ربك‎ y من‎ Gul uL Xa Be فى‎ uS : ویقول‎ 
الحو‎ Po SS: من‎ ex Esil wd: dls ويقول‎ 
O ؛ یز بصيري‎ san إن اللہ‎ 4x cu لما‎ as 


والقصة القرانية حق : 

للقصة القرانية محال واسم فى الکتاب الكريم ۰ وقد عززت 
أحدائها ووقائعها بصفة ا حق فى كل ما يتصل بها من عناصر حتی لا 
يترسب ال لوهم إلى بعض العقول المريضة أن القصة ئی ئی القران لیس ها 

واقع » ly‏ نسجت للموعظة والعبرة فيقول تعال : مان هذا لهو 

vail‏ لگ ویقول سبحانه : زک تقص * ede‏ من 
Le ¿Lil‏ ما نت c5‏ به d Sd Ane‏ هذه is jas CN‏ 
وذکری لون © 

"al pal عليك‎ Ca up: رال تال‎ 

"pl SEM فوسی‎ E من‎ wile Uy : کیا قال‎ 

والعلم وسيلة هادية » تتيح للعلماء اليقين بالکتاب الحق € 


SM e سورة‎ (V) 

. سورة هود/۱۷‎ (Y) 

a سورة فاطر/۳۱ ۰ والصافات/۳۷ بدون ان الله بعباده یر‎ (Y) 
. سورة ال عمران/۱۳‎ )٤( 

)0( سورة هود/۱۲۰. 

. سورة الکهف/۱۳‎ (X) 


(۷) سورة القصص ۳ . 


£" 





ثابت لا ريب فيه . 

ECT TII ويقول تعال‎ 

والعنی نتلو عليك OUT‏ القران بصورة بعيدة عن الشك > 
والريبة : معززة بالصدق ۰ مؤيدة بالواقع > dels‏ إلى SANA‏ 

والحق de‏ على القرآن الكرم ينسحب على كل ما جاء فيه من 
خر أو تشريع : أو de‏ فیقول تعا لی : Gedy‏ لاس قد جاء کم 
Oei‏ بالحق من SU‏ 

oda,‏ آیة أخرى تبصر العرب بالکتاب الذی Spl‏ على محمد 
عليه الصلاة pub‏ لیستمسکوا به » فیپتدوا » ویسعدوا : یقول 
تعالى s i:‏ یه الاس قن جاء کم Gul‏ من SES‏ اهتدی 
Lib‏ يَهتدى لشبه وَمَنْ ضَل فَانْمَا qe La)‏ وما آنا علیکم 
بوكيل» م 

ونمت آیات تعطى القران الكريم اسم الحق » وتدعو النى عليه 
الصلاة والسلام إلى التثبت والتحرى . ليتأكد له أن ما أنزل عليه 
"و من الارتیاب » لأنه لا Jie‏ فيه لمرتاب . 

© fad Y الکتاب‎ OE : dw ل‎ 

Due‏ با مق كنت فى شل بن dii‏ يك سل 

e الحق من‎ Sue ad من قبْلك‎ GEN بقرژن‎ e 


SWMARALU . سورة البقرة/٢٥۲ . وال عمران/۱۰۸‎ (V) 
سورة النساء/۱۷۰.‎ (Y) 

)*( سورة یونس CA‏ 

ABAD سورة‎ (8) 


۵ 





والعنی نزل عليك الکتاب مشتملاً على الصحیح الثابت من 
الاحکام والاخبار » مصدقاً ما سبقه من کتب السماء 

ویقول تعالى ee ESTE TO dj:‏ لما بين 
یه ١١‏ 

وتفید هذه الآية ما تفيده کل آیة تربط النزول Ab‏ لعنی دفع 
الارتیاب فى عملية النزول » وتا کید استیعاب القران لكل ثا 
وصحیح من ARM‏ والتشریعات . 

ومئلها قوله تعالى : Sa dorus,‏ ب بالق لتحکم os‏ 
لاس ہما ايك Va‏ 

ونزول القرآن الکرم بالحق على العنیین السابقين » أعنى هيئة 
النزول » واستيعاب ا حقائق ء قضية ها أهمية بالغة ۰ ومن أجل 
ذلك تکاثرت الآيات التى تناولتها » وتحدثت عنها » مؤكدة إياها . 

25 من‎ e Dl cedi یات ألکتاب‎ ab : dus يقول‎ 

og 

i قاعبد‎ ell الکتاب‎ edi dsl V : : ویقول سبحانه‎ 
PES al مخلصا له له‎ 

© Galas بالحق‎ US osi Gil ail : de وبول‎ 

وٹ سال رام هه غیت عليه الصلاة والسلام أن يبلغ 


(۱) سورة الائدة/۱۸ . 
(Y)‏ سورة النساء/۱۰۵. 
(Y)‏ سورة الرعد/۲ . 
)٤(‏ سورة الزمر/۲ . 


(۵) سورة الشوری؛ NV‏ 


۸ 





وإقراك حقائقه : يقول e LE QU‏ وتوا العلم rei‏ 
انرك ut‏ رَبك هر الحق cd‏ إلى صراط العزير 
رر رت 
oda,‏ ایة Ac S‏ تحجعل عصمة الأنبياء من اهواء النفوس 
ونزعات الشياطين دليلاً يعرف منه أولو العلم أن القرآن حق : 
ae‏ له قلوبېم ۰ وتطمئن اپل أنه تنزیل العزیز الحميد : فیقول 
: ولعم “yal‏ اونوا ألعلم E) ail‏ من نك فيَوْمِنُوا به 


ai o TE gue‏ لهاد gal Guill‏ إلى صراط 
AC‏ يم VE‏ 


ارتباط القران باق ی قضية نزوله : 

تثار الشكوك الضالة من آعداء القران الکرم حول قضية 
الوحی » ملقین بالظنون الكاذبة » والأوهام الفاسدة حول نزوله ٠‏ 
ولأجل هذا جاءت الآبات مؤكدة نزول القران من عند الله » Oly‏ 
كيفية النزول حق Y‏ ريبة فيه » وأن القرآن Uy‏ با حق Lely‏ قضابا 
الحياة والناس 

Wiz EA Us dí o aba: dis يقول‎ 

ویقول سبحانه 87 val ede CS ee‏ لما بین 
Vea‏ 


^ 
b^ 8 


)0 سورة سما E‏ 

. ه٤/ سورة ال جح‎ (Y) 
سورة الیقرة/>۱۷.‎ (T) 
سورة آل عمران/۳.‎ (E) 


£V 


. واللذین سبقت الاشارة الها‎ GL 

ais OF وبالحق‎ eii يقول تعالى : طویالحق‎ 
© diis La 

فترى هنا التنویع بين (أنزل) و (نزل) ئی آیة واحدة » وفیه 
حكة ذات بال + لأن معنی GI‏ من «نزوله» أن هناك حكة 
عظيمة وراءه » وأن يد العبث d‏ تصل إليه . وهذا cuan‏ 
جوانبه Dll‏ مر ن الكتاب د العزيز أولاهما al:‏ قران كريم . 
فى کاب Ds Y ALAS n‏ 

وی هذا ضمان واضح لسلامة النزول sesion‏ 

والاخری : قوله تعالی : »29 به UE‏ امین . d‏ 
قلبلت OSS‏ من المُندرين» ''' 

وی هذه الآبة تأكيد انعر آقوی وأشد کا إن فيه إشارة إلى 
خصيصة قرانية > تيز بها فى نزوله » وهی أن الروح الأمين 
حمله : ليلقيه مباشرة ی عقل النی » مسجلا ی ذاکرته : 
فلا توجد نمت فرصة للسهو والنسيان » أو تدخل عنصر غير 
أمين ئی عملية النزول SO‏ 

وآما الحق فی (dip‏ فهو أنه dez‏ للناس gu‏ 
افادية » رارف ات واک السديدة : والاخبار 
الصادقة . 


)١(‏ سورة الاسراء/۱۰۵. 


(Y) 


سورة الواقعة/۷۷- ۷۹ . 


. ۱۹4 ۰ سورة سورة الشعراء/۱۹۳‎ (Y) 
62 
م‎ 


راحم WLS‏ فى علوم القراءات مدخل ودراسة No GE.‏ 
راجع بنا فى علوم اھر E‏ 





قومه قضية نزول القران GEL EN‏ » فیقول : ge‏ 45 روح 
Vel QU y "E‏ 
والاشارة إلى روح القدس هنا تعطی نحة سريعة للأسلوب الذى 
نزل به القران الكريم : وأن حامله روح القدس جبريل عليه 
السلام . 
حتى أهل الكتاب مع انحراف الجمهرة الكبيرة منہم عن النہج 
E‏ : واصرارهم FN de‏ بالرسالة ai‏ یعرفون آن ot ali‏ 
: فیقول تعالى : al odi.‏ الکتاب يَعْلمُون انه J^‏ 
ms‏ ۳ لکن انتبی آمرهم ded Qi‏ بهار ہار 5 
وتعالی عنهم ؟ |3 قال : Ad lb‏ هم مَاعَرَفُوا کفروا بدك "١‏ 
لكن من أهل الكتاب من عرفوا . وتأثروا : واخترقت الموعظة 
القرانية كل الحجب دون قلوہہ فاستجابوا : وفاضت دموعهم بعد 
أن تکشفت القائق الثابتة والواعظ اطادية E‏ تا وک 
تبارك وتعا ی ف وصفهم d dl n lor EE‏ 
oe‏ تفيض ین لدع a‏ عرفوا من y‏ بقولون Es‏ ام 
فا c cs‏ آلشاهدین ley.‏ و dí‏ وَمَا جاعنا من 
الحقي © 
ral olas‏ تشير بوصوح إلى المعنيين ن يفهان من النزول 


. ٠١۲٣ سورة النحل‎ (Y) 
سورة الأنعام/۱۱4.‎ (Y) 
AVES Bg 


CARES! سورة‎ (8) 


£^ 


لقد کان شعور الكراهية e‏ نفوس الشرکین نحو ما جاء ی 
الکتاب الکریم من بینات ونذر : وما سطر فيه من حقائق ناصعة 
فاندفعوا يفترون : ام بقولون به جنّة بل جاءهم بَالْحَق IS‏ 
Gol‏ کارهُون ې C‏ 

واشتطوا فى العداء للكتاب الکرم إلى درجة الحمق . وفقدان 

الاتزان : وذهاب الحلم ٠‏ شأن العاجز الذی انقطعت به cal‏ 
Nd‏ رر جیا رجلاً من A‏ ی هو النضر بن 
الحارث . بقول هو وأمثاله کیا حدثنا القران 49i ist Sigh‏ ان 
کان هدا هو ألحَق من Él: E‏ 
v‏ لیم De‏ 

وقد ذکرهم القرآن الع وھ المقالة بعد هزکتیم الساحقة ی 

٠‏ ثم قال us, : Db‏ کان Cil; void úl‏ فيهم 05 کان 

CU FONS EY jede P‏ إذ أن حکة الله اقتضت أن 
المكذبين بالرسالة الخاتمة لن يعجل لهم عذابہم على هذا التکذیب 
وهم موعد عند الله لن دوا من دونه موثلا . 

ول مواجهة الادعاء ob‏ القران سحر Gh‏ الرد علی Via‏ 
اون ail‏ حق » فيقول سبحانہ hel alo:‏ الق من Wale‏ 
الوا َو اوتی مثل ما أوتی مُوسئ all‏ يَكْفرُوا بما آوتی مُوسی من 


(V)‏ سورة الؤمتون/۷۰ . وشعور العاندین بالکراهية نحو الکتاب جاء ف د سورة 
الزخرف/۷۸ #لقد جتنا کم بالحق : ولكن آکرکم للحق كارهون» وراجع تفسير 
ابن كثير ج Y‏ ص ۲٥٢‏ . 

(Y)‏ سورة الأنفال/۳۲. 

(۳) سورة الأنفال ۳۳ . 


oY 





ds ul,‏ بتشدید الزای فحیغا تأت تعط إشارة إلى تعدد 
in‏ 
الأحوال . 


القران الحق ... فى مواجهة العاندین : 

کذب الشرکون بالقرآن . وواجهوا باححود الأحمق حقائقه 
التى لا تتکر ؛ وكان الرد علیہم من مواجهة تکذیہم عمل نه 
ge ub‏ فقال du‏ : لام OA‏ بل هر الحق 
5 '' کا قال سبحانه : وکاب هقرت وف ار 
ست ELE Se‏ کا قال ad 2 3E‏ کذبوا بالحق i‏ 
جاءهم فسوف باتيهم toii‏ ما كانوا به Do‏ ومن هده 
الاية نری كلمة GLI‏ واقعة على 3L. J‏ بعامة » ولا شك أن واجهة 
الرسالة كانت ابات الکتاب pall‏ حيث قابلها الوم بالاعراض 
والنفور : والاتهام . | 

وقد ستعين الکافر باحدل والراء ی رد حقائق الکتاب : 
ساخراً من cA‏ والنذر ء فیقول تعالی cadi Qus epp‏ 
ابس Lea Ad Jeu us e dol sie‏ به 
الحق à ul yds‏ انیووا Arms‏ 
ái‏ سورة الأنعام/ ٦٦‏ . 
(Y)‏ سورة السجدة/۳. 


. سورة الانعام/ه‎ (Y 
Of (غ) سورة الکه‎ 


oy 





QUT بالحق‎ 2 EY Je e go Y» : بقول تعال‎ 5 
om 


۳- القيامة حق : 
فى إطار Gall‏ اللغوی لكلمة «الحق» رآیناها شملت الأمور 
الثابتة » والحقائق الواقعة النی لا تتخلف . ولا تتحول عن سمتها ؛ 
ولا تتغیر . 
ون Gia out‏ زايا انات s aes‏ کد أن dl‏ حق IS.‏ تناولنا 
أخرى ux‏ أن القران حق . 
نحن OW‏ آمام حقيقة ثالثة أكدها yall tS‏ : القيامة 
حق 05 ما فیا من مشاهد » وما یسبقها من حداث » 
وما يدور فیها من وقائع ۰ وما يقع ى پومها العظم من بعث 
وحشر » وصراط . وحساب ومیزان » وثواب وعقاب . 
ویوم القبامة لا یقاس عقاییس الزمن الى آلفناها . gh‏ محسبه 
محساب أيامنا احدودة » والتى تنشأ من دوران الأرض حول نفسها 
أمام الشمس ؛ م نقسمها إلى الساعات الأربع والعشرين ٠‏ ولكن 
T‏ القيامة شىء عظم > لا يقاس بأيام الدنيا . وحسبنا فى هذا ما 
adi‏ إليه القرآن الكرم فى أكثر من موضع ؛ إذ يقول تعالى : وان 
die de‏ رَبَكَ کالف Xo‏ ما يعون " 
ویقول سبحانه : :22 [ac «ji OLE ¿Sell‏ کان 


. سورة الفرقان/۳۳‎ (Y) 
. ١٦۷/ج مورة اح‎ (Y) 


of 





قل قَالُوا سان ed‏ 1 وَقَالُوا انا بكل VES‏ 

إن هذه الآية تکشف عا يلجأ إليه القوم من علل واهية + 
تسوغ هم رد الكتاب . وذلك بقوهم : هلا جاء بكتاب مثل 
كتاب موسبى !! ولو كان الکتابان متائثلين لقالوا : کتابان 0 


We Y 


1 


ام 
i5‏ 


السحر . يؤيد أحدهما Y‏ غ ولذا جاء الرد القاطع dE‏ 
التالية : قل اوا یکناب من علد اللہ هر أطدى tad Ga‏ إن 
MERLO rx‏ 

وهذا الامر الوارد ئی هذه AY‏ آخزی القوم . وابلسهم . 
ووضح حدا لتعللانېم الساذجة : واعذارهم الواهية . 

إن المكذب للكتاب ا حق یقف على درجة سواء مع الفتری على 
الله الکاذب عليه . یقول تعالى : ومن ai Je os Qa ABN‏ 
NI‏ از کذب بالْحَق arly lal‏ " ویقول تعالى : من اظلم 
v‏ اففتری على الله y Lis‏ کذب بایاته Y 4l‏ يفلخ 
شود وی aT‏ أخرى grid iy‏ 

وإذا كان أعداء الرسالة ا حمدیة يواجهونها بحجج زائفة . 
وأدلة متبافتة : فان الق را ان الکرم Nas‏ هذا کله بالحقائق الناصعة + 


tm 


(۱) سورة القصص ل وى مراضح أخرى من القران جاءت الإشارة إلى قول الكافرين عن 
الم لقران : إنه سحر . فنی سور رة erie‏ ووقال الذین کفروا للحق ما جاءھم هذا 
سحر مین وق سورة الاحقاف/۷ Ep‏ تتلی عایہم Gul‏ ببنات قال الذين كفروا 
للحق u‏ جاءهم هذا سحر مبین ه ds,‏ سورة الزخرف/ Ys‏ 

. 4٩ m سورة‎ (Y) 

. ۰۸ سورة العنکبوت‎ (Y) 

Ya ME سورة‎ (E) 

)8( سورة یونس ۱۷ . 


ev 


البغى ف نفوسهم . بقول تعالى e»‏ قبل alb Gall‏ ذقوا 
غذاب ya al‏ جززد s ese Y‏ بی ic‏ 
هو d‏ إى وزی انه wal bey ded‏ بمعجزین ۲۱ 

ويقول تعالى Spel poe wis DE‏ 158 هی شَاخصّة al‏ 
Gul‏ كَقرُوا بارا قد گا فى غفلة من هذاي '' 

ومن حقائق هذا اليوم 

هذه الصيحة التى يسمعها الموق : فيخرجون من الأجداث 
ele‏ رود إل y‏ بعد الخروج من tls cobi y‏ 
یرم يَسْمَعُونَ A‏ بالق ذلك I e»‏ . انا تحن "s‏ 
OE E Canis‏ 

ومن حقائقه أيضاً . 

العدالة المطلقة . 

فلا شفاعة فيه لظالم . ولا مكان فيه لمفرط ۰ «ومن بطأ به 
عمله لم يسرع به aged‏ 

تنتق فيه GU‏ قضية الأحساب ء sx,‏ أصحاب الشفاعات 
الوساطات : wee Lai»‏ ما کانوا (ois‏ 9 

يقول تعالى : Bb‏ نفخ ۳ y‏ فلا انساب بيهم یوم 


. ۵۳ . ٢٢ سورة یونس/‎ (Y) 

)3( - سورة الأنبیاء/۹۷ ۔ 

. 16 ۰ OG سورة‎ (Y) 

. هريرة‎ di جزء من حدیث شریف رواه مسلم عن‎ (f) 

(o)‏ سورة الأنعام/٢٤٢‏ . ۹4 . والكعراف/۵۳ . ویونس/۳۰. 


oe" 





EM 


رھ ا Lib.‏ 125 جمیلا . انهم برونه 7 


و 


M 4) 93‏ 
فالوت - وهو من الأحداث التی تسبق القيامة - حق » وقانون 
ثابت » لا یفلت منه بشر ۰ ولو کان نیا أو رسولا € 3 یقول 
تعالى P‏ من قَبْلِكَ الخلد QUE‏ مت e$‏ 

الخالدُون "s‏ نفس ذائقة ثقة مرت ۲ 

وجاءت هذه الاية تعبر عن قانون الوت بهذا الأسلوب المؤكد 
لحقيقته : الذی یذ کر الغافلین عنه حتى يفيقوا ۰ فیقول تعالى : 
Xo eles‏ ألمت Goll‏ ذلك CSG‏ بل تحيدي ۳ 

ويوم القيامة حق ۰ یعرفه المؤمنون الصادقون . وأما غیرهم 
فیرتابون فیه ۰ ayuu,‏ منه عندما نيا لون رسول اه OE‏ 
ساخرین : مستعجلین وقوعه : فیقول تعالى لنبيه : رب درك 
JA‏ الساعة قريب .يج بها agas Y oll‏ بها وَأَلْذِينَ Val‏ 
nn m‏ وَيَعلَمُونَ d o e ol ET cl gil‏ السّاعة 
Me Je á‏ 

ویتحدث القران الکرم عن يوم القيامة مدعوما بصفة الحق . 
ویتساءل منکروه ئی دهشة ؛ وذلك بعد أن خوفوا من vade‏ 
وياټېم اخواب القاطع : بحمل الوعید الحاسم ۰ الذی ېز کیان 


.۷ ٤ row سورة‎ )۱( 
. ٠٤١ سورة الأنیاء/۰۳۳۴‎ (Y) 
NAS سورة‎ (Y) 


NA ۰ سورة الشوری*۱۸‎ (E) 


ده 


انه يوم الق ٠‏ فلا مكان فيه لغیر الحق : 

c» eX exp‏ میک صَفا لا osi a‏ الا ya‏ آذن 
ve‏ اچ Uys‏ . ذلك الوم الحَقّ 4j Eu dl ys‏ 
quU‏ 

والشفاعة القبولة ی هذا اليوم شفاعة تستند إلى الحق > فهی 
OS}‏ الله c‏ ولن برضی عنه cd‏ إعلاء لشأنه + ورفعا لذ کره le‏ 
رءوس الاشهاد . على نحو ما آشارت الآبة ge We‏ أذن له 
الرحمن وقال صواباك ۰ فلا يطلب الشافع باطلا . ولا جادل عن 


مقصر . أو مفرط . 
بقول di‏ : وا مات “pl‏ يعون i‏ دونه الشفاعة 
e‏ وه بالحق els e‏ ويقوا cn ae A‏ 


Y sais al‏ لِمَنْ o3‏ له a‏ اذا فزع عن ij Na‏ ماذا 
RS‏ 
is‏ دو 
ب تو ہجوت 
وَيرْصَی 6 کا قال : ولا يَشْفَعُونَ إلا من أزتضى وَهُمْ من 


() سورة النبأً/۳۸ . ۳۹ وورد لهذا gall‏ من اشتراط الاذن ى الشفاعة فى قوله 
dis‏ : من ذا الذى يشفع عنده الا باذنهھ البقرة/۲۵۵ کا جاء الشرطان فى قوله 
bbs‏ : : وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا مسا. یومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له d‏ طه/۱۰۸: ۱۰۹ . 

۱ VU سورة‎ (Y) 

ELS سورة‎ )۳( 


SYM سورة‎ (f) 


oA 





Y‏ اون ا کیا قال سبحانه : یوم م ل َلك نفس تفس 

شيا a das ais‏ کا قال e DE‏ الذي منوا RTT‏ 
رفاک من قل BY CI AD‏ اشفا 
ژالکافزون هم MESI‏ 


)٤( Bae 


ويقول جل شأنه Labs‏ تْفَعُهِمْ شفاعة الشافعين: 

لقد تدم نوح عليه السلام . وهو الذى حمل عبء الدعوة 
إلى الله ألف سنة الا خمسين عاما با يفهم منه رجاء الشفاعة لابنه 
الائم + إذ قال dm daa CEA‏ 
اخکم di‏ کمین فقال له رب هو الملك الحق : یا نو 
لهي po d bise‏ 2 الح فا فى ما لیس للك به 
علم E‏ اعظت آن OS‏ من الجاهليني O‏ 

وجاء فى صحیح البخاری مقالة BN‏ لقريش بعامة : 
وذوی قرابته مخاصة قال : دیامعشر قریش . اشتروا آنفسکم مر 
لاغ عنکم من dil‏ شیثا . با عباس عم حمد اشتر نفسلث من الله 
لا أغنى عنك من الله شيئا . با صفیة عمة محمد أعمل GB‏ لا آغنی 
the‏ من الله شيئا . با فاطمة بنت محمد سليتى من مالى واعملى فإنى 
لا gel‏ عنك من des ab‏ 


(Y)‏ سورة الومنون/۱۰۱. 


. سورة الانفطار - آخر الابة‎ (Y) 
. ۲۵۶4! سورة البقرة‎ (Y) 
. 44 سورة المدثر‎ )٤( 


E as T PES 55 (0) 


۷ 





ساخرين ۰ يرونه رأى العين : ويوجه إلہم سؤال يحملهم على 
الاعتراف يا كذبوا به » ولا يملكون سوى الا قرار GEL‏ الواضح + 
إذ من حقائق هذا اليوم زوال الغشاوة عن البصائر e‏ واستبانة 
ندرك هذا من أقوالهم ال dua ۳ sa‏ قبل EM mn‏ 
va‏ وَسَمِعًْا فازجغا Wp "dade Ub bulo LE‏ کلت 
نی iae‏ و من هذا فکشفنا عَلكَ غطاءلة فصر al‏ م حديدك ۲" 
ون ها ساره . اذا بقول هؤلاء التعساء € القران تم 
بصف الشهد D‏ تری 5 ud‏ على دهم قال v‏ هذا 
gel‏ قَالُوا d ai‏ قال 18,98 Coli‏ با کشم تکفر DASS‏ 
وبقول تعالى VARIUS:‏ لذین 1945 wl Je‏ ایس هذا 
بالحق قَالُوا QU $5 di‏ فذوقوا lial‏ ہما كم FOJAS‏ 4 
من خلال هذا الحوار Gh all‏ الذی بصف أحد مشاهد القيامة 
تتکشف حقيقة غفل عنہا القوم فى الدنیا . حيث کانوا کیا وصفهم 
الله ته dis‏ کانت NR‏ غطاء عن ذکری و کانوا لا بستَطیعُون 
due‏ )© نم أبصروا يوم القيامة وسمعوا فرأوا عذابا ما هم منه 
محیص . 
وهکذا و فى محال حديث القران الكرم عن الحق تتضح Aio‏ 


o: 


. سورة السجدة/۱۳‎ (V) 
سورة ق/۲۲.‎ (Y) 

Je سورة الأنعام‎ (Y) 

. سورة الأحقاف/:۳‎ )٤( 


)0( سورة الکهف/۱۰۱ . 





"en id 


: - ھ. Hie‏ 5 
القيامة : إذ يشفع للبشرية جميعا » فيصرفون من موقف الحشر إلى 
موقن ا حساب ؟ اد انه موقف لا بحرج عن دائرة الحق 3 الذى هو 


دستور هذا الیو SRM P‏ 
والحزاء ئی ذلك اليوم . 


فبعد حديث رب العالین عن المقربين . وعن أصحاب العين . 
وما أعد للطائفتين من مثوبة وتكريم بحدثنا عن المكذبين الضالين c‏ 
وما أعدهم من عذاب ا ححم Sk‏ التعقیب على هذا كله Ob‏ هذا 
امو حق متیقن > أو يقين محقق > فیقول تعالی : Od‏ هذا je‏ 
o & E‏ .سح اسم ur" oy‏ 

کیا قول تعالى مشيراً إلى ما ذکره من ۱ نعم الؤمنین أهل out!‏ » 
وعقاب الکافرین Jal‏ الشمال : را eus SEM‏ 
aed is QUIS de Eod Ms . OE‏ ألبقين 
NT E‏ 


ویری الكافرون العذاب الذی ارتابوا فيه : واتستعجلوه 


(۱) صورة الأنبياء/۲۸ . 

(Y‏ فسر الفسرون القام انحمود فى قوله تعا لی : #إعسى أن ببعثك ربلك مق 

T (۲)‏ رو لام احمود ق قوله الى wre:‏ ن يبعنك ربك مقاما محمودا 
هذه الشفاعة : وهی الى جاءت فى الحديث الشریف الذى رواه البخاری : 
اعطبت A Luar‏ بعصهن re a>!‏ ا حدیث . 

SAN . ۹٥/ةعقاولا سورة‎ (Y) 

LOY LYA سورة احاقة/من‎ )٤( 


۹ 





ی مطلبه ما يتناق مع عظمة الق سبحانه » فكان منه هذا 
الاحتراس الواعى الذى أكد فيه utc!‏ العظم بعدالة الله » فقال : 
sa o»‏ الق c,‏ أحكم اا میں 

نشول لس Abe‏ یو کنا وعده أو وعیدہ » وأنه حق واقع y‏ 
ریب فيه » فیقول سبحانه : ولا إن لله ماق آلسموات wey‏ 
e; ol 1‏ الله حق NT T eS CM‏ 

إن سر انحراف الانسان عن منہج ربه » وجرأته على تجاوز 
حدوده هذه الغفلة الداهمة التی تملك أقطار قلبه » فتنسيه الملك 
الحق ‏ والیوم الحق » والوعد الحق » ولا يتذكر خطیتته Sp‏ عندما 
یتخل عنه شيطانه الذى اطغاه » وبالخطيئة أغراه ؛ فالبسه ثياب 
الغفلة € à al‏ اليوم الحق زو الال لکن بعد فوات 
الأوان dis du.‏ : قال tas SS‏ قضی لامر ان الله 


رَعَدَكُم 36 الحق ei Sess‏ کان لی ede‏ من 
oisi.‏ الا آن eal eius‏ ی قلا تلُومُوى وَلُومُوا آنفسکم 

مآ آنا ily ey‏ بمُضرحىي ”" 

هذه هی النتيجة . وعد الله حقيقة راسخة » ووعد الشیطان 
باطل ۰ وضلال » وقد شهد بهذا الحق اعدى أعداء ا حق وهو 
الشيطان ئی موقف لا يملك فيه - مع حرصه على الاغواء - الا أن 
يقول الق . 

ولیس ئی هذا الوقف وحده ينهزم الباطل أمام الحق ۰ ونتلاشی 


5 ۰ 1 
(V)‏ سورة يونس ,هه . 


AVAL] سورة‎ (Y) 


"Y 





يوم البعث ومشاهده بكل ما فیہا من روعة وإثارة ۰ وتحذیر وتبشیر 
لہلك من هلك عن بينة ونحيا من حى عن بيلة . 


4- ا حق أمر واقع : 

وی إطار التناول Hall‏ للفظ «الحق» نراه یقع على كل قضية 
ابتة بأن كان سبب ثبوتها اتیانہا من مصدر وثيق ؛ أو بدهية لا 
ترتاب فيها العقول . أو تنطوى على خير وصلاح ظاهرين . 

كا بقع هذا اللفظ على القضايا الواقعة > والشاهدة . 

ue‏ «الحق» وهو الشىء الواقع الثابت فى مقابلة الباطل 
وهو كل امر زائل . ضائع . 

. جح الله حق لا ريب فيه‎ s 

© UE d; آلحق‎ d قول کن قيكون‎ tu 

ar الحقّ وَهْرَ يَهْدى‎ ED 

وجاءت هذه AV‏ الأخيرة . بعد تشریعات جديدة مؤثرة فى 
بناء ا حتمع ترسى قما qe‏ لدولة الاسلام الناشئة بالدينة » ومنہا 
حرم الظهار والزام الظاهر بالکفارة . إذ ما ینبغی له أن Je‏ 
الزوجة کالام . ومنہا ابطال عادة التبنى وإحاق الابن بأبيه . وهذا 
كد قيمة e‏ الآبة هذه العبارة 5 ai‏ یقول a‏ 

وقد سبق أن أذ شرنا بابجاز إلى شفاعة ey‏ لابنه . وكأنه عليه 


السلام وهو الرسول الکرم الذى قضی حياته فى سبيل الحق احس 
)١(‏ سورة الأنعام/۷۳. 
(Y)‏ سورة الأحزاب 1 . 


5١ 





ویستمسکوا پدینه ۰ ویقفوا de‏ حدوده + فقضوا GEM‏ 
o at‏ » وزيفوا حقائقه . وكذبوا على رہم هؤلاء هم بنو 
إسرائيل ؤ ئی عصر القضاة حين بدأ 7 یستشری وضلاضم 
es‏ حكن الله لنا ذلك عنهم عبرة aes‏ : فقال تعالى 
A‏ من يَعْدِهِم خلت وروا ws pitt SS‏ هذا 
الاذنى d AL CT‏ ان ees‏ عرض ake‏ باخذواه الم بوخد 
هم میاق الکتاب آن LY‏ يقولوا على الله الا aedi‏ وَدَرسُوا ما فيه 
jul‏ الاخرة n»‏ للذین تقون اقا MPO‏ 


وصورة أخرى 
a‏ .. فى قصة يوسف 

وصورة اخرى A‏ وهو أمر واقع عندما ينتصر على الباطل 3 
ويظهر عليه : فينحسر مده بعد زحف وانتشار . نرى ذلك ق قصة 
پوسف ۰ وقد توالت عليه ا حن » شا كاد خلص من محنة الحسد : 
ic‏ تلقته xu‏ المراودة الى انتبت به إلى السجر جن الذى لبث فيه 
بضع سنین بلا جريرة » ثم أخذت تتضح معام شخصیته » ونظهر 
دلائل براءته . وق آخر تحقیق أجراه الملك بنفسه ۰ لم a‏ المذنب 
مناصا من الاعتراف بذنبه » يبدو ذلك فى قوله تعالى على لسان 
A el: ae HM‏ مب vv‏ ) الحو آنا راودثه 
عن نفسه MEROS SETE‏ 
MS y 41(‏ بنو إشرائق AE‏ 
Qo‏ سورة AJA‏ 


SOM Ree سورة‎ (Y) 


۹٤ 





الاوهام أمام الحقائق ؛ وینتصر الواقع الثابت آمام الخيال الزائل ... 


ولکن هناك صور SA‏ 

فرعون والسحرة ... pol‏ موسی 

لقد أعد السحرة كل ما علکون من فنون e pull‏ وحیله 
وأسبابه » وأجمعوا أمرهم وشركاءهم : وحاءوا QUUM ¿lis‏ 
شرعون » وجبروته € وغلك موسی الخوف من هذا التجمع 
الباغی ۰ وطمانه ربه ۰ JU,‏ له : ellas dU iy‏ تلقف 
ما ضر ASCO tl‏ سار لیلخ الاح Pi‏ 

و نفد نصح رنه 6 وواجه باطل السحر بالحق الذی علمه الله 
ol!‏ وکانت gU EY!‏ هزت الجميع ء ودفعت aci‏ الباطل إلى 
الاعان واليقين » فخروا لرب موسی وهارون ساجدين p‏ 
A 1‏ اہ جا i 4 m"‏ ره ره gu‏ ا doo qo‏ 
إلى موسی أن الق عَصَاك فاذا هی تلقف ما بافکون فوقع الحق 

وكانت موقعة لی فہا الباطل مصرعه امام عزمة الحق 
ورسوخه . 
p QU‏ 
بنو إسرائيل .. والیثاق 

أخذ الله الیثاق على بنى إسرائيل Ob‏ بلتزموا کتاب الله » 
(A)‏ سورة طه/1۹ . 
(Y)‏ سورة الأعراف/۱۱۸ وى سورة يونس وصف فرعون وسحرته ایة موسی بأنها سحر 


ورد موسی eee‏ بان Jis. Dom‏ عومى : أتقولون للحق لا جاء کم آسحر 
هذا er‏ ولا يفلح الساحرون ي يونس إلا 2 


۳ 





ul‏ : حق القدرة الإلهية فى تجاوز الأسباب ۰ وثانيهها حق الانتقام 
من الظالمين . 

فی الموقف الأول قدموا البشری لابراهم بأن الله سيرزقه بغلام 
علم هو اسحاق e‏ وهذا حق أراده الله له : مها عارضت 
ou‏ > مكافأة لابراهم على صبره e‏ ابتلاه به ربه "m Q^‏ 
بت ويد وتياك اندمشه روج راهم ؟ إذ قالت : «قالت 
Uy - whe ou‏ عجوز pre 0 GbE dA)‏ وق al‏ أخرى 
سی اھ تا رم بت دول یس 
qe;‏ وقالت m‏ عقيو O‏ بل إن الدهشة SS d‏ ابراهم 
هو de‏ : يشرو de‏ آن ga‏ الک بر فبم 
Sy doy‏ الرد على ألسنة الرسل بأنه حق ار lest‏ لاد 


أن یکون : SU BR‏ بالحق فلا تكن من DEl‏ 


وق الوقف الاخر 

عندما عرف إبراهم مهمة مهمة الرسل الذین بشروه » وآنهم ملائكة 
dil‏ جاءوا لعذاب قوم لوط » وذهبوا إلى لوط فلم یعرفهم » وسیء 
هم وضاق e‏ ذرعا D‏ لانه لا یستطیع eee‏ من بغى thes‏ 
جاعوا مبرعون «Ji‏ 6 فاعلموه مهمتهم ۹ é‏ وقالوا کا حدثنا الله : د 
9545 أن alia‏ ور وإننا جئناك من أجل جق جادلك 
)1١(‏ سورة هود/۷۲. 
(Y)‏ سورة الذاریات/جزء من YA XM‏ . 


. سورة احجراهه‎ (Y) 
. ۸۱ سورة هود/جزه من الآية‎ (E) 


55 





وف غزوة بدر 

خرج النى عليه الصلاة والسلام ء ومعه الهاجرون والأنصار 
إلى الجهاد » وفیہم من oS‏ الخروج : لکن الجهاد حق آوجبه الله 
عليهم ؛ لیکونوا أعزاء » ولینتصر على أيديهم دینه » وجادلوا النى 
عليه الصلاة والسلام ئی هذا الق ond‏ وهو ouo!‏ الذى توافرت 
بواعثه » وفرضته ظروف الدعوة ۰ وأصبح ip‏ فيقول 
تعالى . خاطباً "ne a‏ عليه الصلاة والسلام : كما اخرجك 
َك من بلك gle‏ ورن فرق من shoes. BST Sul‏ 
فى “pel‏ ق Las‏ < بين کانما يُسَاقُونَ ojal Jl‏ رهم | ١ do ua‏ 


والنافقون ... ی غزوة تبوك 

وضعوا بذور الفتن وآثاروا القلاقل » وظنوا أنہم بذلك بصلون 
إلى ما یریدون ثم ماذا كان ؟ ! يخبرنا رب العالین بالنتيجة » وهی 
مر حتمی . وواقع لا حالة إذ انتصر الحق ۰ وهو واقع : على 
الباطل وهو زائل : فيقول سبحانه : «إلقد DOES pom‏ 
ei vary‏ مور حلى ail Jal b; “ul de‏ وهم کارهُون)ی '* x‏ 


ورسل الله إلى إبراهم 


وقد جاءوا لابراز قضية الحق ی موقفين : وق مناسہة واحدة 4 


Sof JN. سورة‎ )۱( 
. سورة التوبة/48‎ (Y) 





السماوی : والسایر لسان اللہ ئی الکون . فهو لا يقبل الهادنة ولا 
الفاوضة c‏ ولا أنصاف الحلول e‏ ولیس من ا حق أن نقف بالحق 
عند منتصف الطریق ۰ Ds‏ أنه القصد أو الاعتدال « 
وما هو باعتدال ؛ إذ أن الأمركا بقول سبحانه BBR:‏ بعد i‏ 
: الصَلالي ؟ GB‏ حق وإما باطل . ولا ثالث ها . 

ومن الحقائق التى بشهد بہا الواقع : أن الحق فى صراع دام مع 
الباطل 

وهو صراع حتمى ينتبى AR‏ الحق ۰ إذ هو واقع ثابت . 
وقانون احتوی عناصر البقاء . وأسباب BLL‏ والاستمرار ؛ 
والباطل أمامه هراء : شکل بلا معنى ومظهر بلا مضمون . 

وقدم القرآن الحديث عن غلبة الحق فى أكثر من موطن . 

منها ما قدمناه فى هذا الباب : الحق .. الأمر الواقع . 

ومنها ما يقدمه القرآن الکرم عثابة قوانين قاعة فى الكون العظم 
تشير إلى حتمية انتصار الحق ی نباية الامر. 

من ذلك قوله تعالى تعقیبا على انتصار موسی » والقلة المؤمنة 
على فرعون وملأه Gh‏ لله ألحق بکلماته aS dj‏ 
٠ ga nca‏ 

وی ساق الحديث عن تأييد اللہ die‏ لرسله وأنبيائه Gh‏ هذا 
التعقيب الذی يشير إلى مامنحه الله للحق من آسباب الغلبة حتی 


> 


تکون له العاقبة » فیقول تعالی : ليل نقذف بَالْحَقَ Je‏ الباطل 
)1( سورة pu‏ 


AA 





فيه قومك ES‏ ؛ بل نهم سخروا منك ily‏ تحذرهم بطش اللہ 
مهم . هذا الحق هو انتقام الله منهم ٠‏ وان الظا! d‏ مها طال الأمد به 
لن یفلت مر ن العقوبة » بقول تعالى : Bide LD‏ ما کانوا فيه 
بَمْترُون . d dedu SUS‏ لَصَادِقُونَي ١١‏ 


ودعوة الق .. 

... من الحقائق الراسخة فى هذا الوجود . وهی واقع صحیح 
من حيث بواعثہا وثمرتها > وبحركها عقل صحیح ودين قوم . 
ودعوة الباطل لا أساس ها ولا استقرار 

فكل ضراعة dale‏ > وابتہال خالص يتجه إلى الله وحده هو 
دعوة Gp com‏ عارها: وحقق إجابتها . 

والضراعة لغير اللہ باطل وضلال . ds‏ توصل صاحہا إلى 
الشىء الذى يريده e‏ ولن ينال منها Vi‏ العناء والبلاء . 

وکل دعوة تدعو الناس إلى خير وفلاح . وتہدیہم إلى دين الله 
احق هى دعوة حق لأنها علاحها وسماتها لن تکون كذلك إلا i]‏ 
كانت صادرة من الواحد AH‏ 

ciis Ju ia LA dw dj‏ ن یدغون d‏ من دونه 
لا بستجیبون لهم Prat de‏ الماء P? 25 $6 als‏ 


ومادام الحق هو الواقع 0۷ الصادق e‏ الوا للدين 


SML RA سورة‎ (V) 
. سورة لرعد/۱4‎ (Y) 


Y 





پشرکوا به شيئا . 

وللعباد فیا بینہم حقوق متبادلة » على آساسها تنتظم 
معاملتهم » ويستقم حتمعهم » وقد تكفل الدين الحق والكتاب 
العزیز بات هذه افقوق جمیعاً » والتی پل جانا من الق .. 
القيمة » الثابتة »> الخالدة . 

ad‏ عنى الاسلام » وكتابه الكريم بقضية الحق الى نحكم 
العلاقات . 

والشربعة الإسلامية عا فیہا من حكة واحکام . وعدالة 
وإحسان تنظم هذه الحقوق جميعا فلا يطغى بعضها على بعض . 
فتدعم De‏ المرء cay‏ وعلاقته بأسرته » ومجتمعه وحکامه ؛ 
وولاة أمره » على نحو ما جاء فی الحديث الشريف : ob‏ لربك 
عليك حقا ولبدنك عليك حقا . ولزوجك عليك حقا . ولولدك 
عليك حقا فاعط كل ذی (adm Gm‏ 

وقد ذكر القران الكريم عددا من الحقوق التبادلة . 

وأشار إلى جانب من حقوق الله تبارك وتعالى هو dol‏ با ما 
عداه » ومن سواه . 


الله أحق بالخشية : 
وذلك لأنها من مظاهر العبادة » والعبودية يحب أن حلص لله 
وحده . 


وقد عاتب اللہ نبيه فى موقف خشی فيه ملام الناس ۰ وشائعات 





. الفارسی‎ ode جزء من حديث رواه البخاری عن‎ )١( 


Ve 


۱ DPI ET. 

وإذا كان انتصار الحق سنة ثابتة وقانوناً لا بتخلف فلأجل هذا 

نجد رب العالمين بأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبلیغ هذا القانون 
اس کنر VU NT‏ الدين والحياة » فیقول d d»: e‏ 
الحَقُ وزهق Let‏ إن البَاطِلَ كان VEB‏ 

ويأق هذا المثل Gia‏ الحكم ae!‏ تجسيداً bue‏ لهذا 
الصراع ۰ مستمدا من مشاهد هذا الكون الذى نعيش فی رحابه 
حيث نرى الق والباطل كالماء والزبد ۰ أو العدن الکریم وما يداخله 
sab T <p‏ هی ذات Spall‏ والتتيجة هی ذات 
النتيجة : الاء یقهر الزبد : والنار تستخلص العدن النفیس من 
joa‏ امیس د 

a La cia: يقول تعالى : اَل من‎ 
ie فی انار ایتغاء‎ ale بوقدون‎ wey ub las q fos 
اید‎ vr Jedi; cal ái کذلك يَضْرِب‎ it. يد‎ ge 
فى الازض كذلك‎ essi o واه ما تفع‎ tlie فیذهب‎ 
DEE الله‎ A 


0- ا حقوق متبادلة ; 
alle‏ عل عباده Uu"‏ > وحق الله على cole‏ أن بعبدوہ ولا 
)١(‏ سورة الأنبیاء/۱۸ > 
(۲) سورة الاسراء/۸۱. 
(Y)‏ سورة الرعد/۱۷ . 
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الناس جميعاً . وقد حدثنا القرآن الکرم عن النافقین الذين کانوا 
يبذلون الايمان الكاذبة لیرضی السلمون عنهم » D‏ نفاقهم : 
غافلين عمن هو أحق بالرضا ۰ فيقول تعالى : dy ui‏ لكم 
Gl dass dis vag‏ آن ayy‏ إن کانوا "aea‏ 


والحقوق التبادلة بين الناس : 
علیہا : سواء أكانت الحقوق تتصل با مال ء أم الدم » أم العرض ء 
أم Ty‏ من ا حقوق الممنوحة للإنسان بأى صورة من الصور . 

ولا أدل على ذلك من موقف له شأنه ئی رعاية حقوق الناس 
تصدى له الكتاب العزیز ء ونزلت فيه Ad‏ كرعة »> عظيمة الشأن 
تعد دستوراً للحياة الاجتاعية ولا ها من حقوق ؛ لا ينبغى 
اهدارها . 

دلا تزوج الرسول BF‏ زینب بنت جحش دعا القوم فطعمواء 
م جلسوا یتحدئون ۰ فإذا هو یتہیا للقيام » فلم يقوموا ۰ فلا رای 
ذلك قام ء فلا قام قام من قام » وقعد ثلاثة نفر » فجاء النى EE‏ 
ليدخل ۰ فإذا القوم جلوس ۰ ثم انهم قاموا فانطلقوا id‏ 
التحدث هنا آنس بن مالك رضی الله عنه - فأخبرت النی EE‏ 
أنهم قل انطلقوا ) فجاء حى دحل 3 فذعبت آدخل gi‏ الحجاب 
بينى وبينه » فأنزل الله تعالى : cadi o‏ اموا لا تدُخلوا gi‏ 


WA سورة‎ (Y) 


۷۲ 





النافقین إن هو بلغهم حکاً تشریعیا من أحكام اللہ ء فتوانی بعض 
e‏ ذلك هو أمر الله بالزواج من زینب بعد أن یطلقها زيد بن 
حارثة » حتى یبطل عملیا نظام العرب ف التبی » ومعاملة الابن 
soll‏ معاملة أبناء الأصلاب سواء بسواء وکان هذا العتاب 

: فیقول تعالى :3 تقول p ci‏ آله عليه casis‏ 
هد زج زاو ق الله dd‏ فى نفيك ما الله wi‏ 
وتخشی الاس diy‏ آن تَحشاه Wb‏ ققی bes Qa Xj‏ 
زوجتا SYS‏ لا کون ۶ de‏ المزمنین 2[ فى elsi‏ اذعیانهم 


Lbs E‏ وَكَانَ امر اللہ ہک 
کا بحث القران الکرم المسلمين على مطاردة الشرلك ف الحزيرة 


العربية ویو كد هم ed‏ نقضوا العهد 3 d pm‏ 3 وأخرجوا 
المسلمين ومنهم رسول الله Re‏ من ديارهم ؛ ويبين هم أن القعود 
عن pli‏ معناه الخوف منهم + والمؤمن ن الصادق لا بخشی الا الله « 
فیقول تعا لی 3 roll S p oj‏ رهم e‏ 
2 رهم تک De Ji‏ اتخشونهم pem oi el ‘int‏ ان 


Der 


الله ael‏ بالارضاء : 
إذا تحرك القلب لرضاة آحد فلا پنبغی أن یکون ذلك على 
حساب رضوان الله : فيجب أن نعمل لما برضی اللہ وان أسخط 


(۱) سورة الأحزاب/۳۷. 
$e (Y)‏ التوبة/۱۳ . 


۷۱ 


أنزل فيهم قرانا ٠١‏ 


ونمت آیة أخرى تحمل كل أسباب الحفاظ على الحقوق 

هى أكبر آبة فى القرآن الکریم » وتعد أقوى لبنة بضعھا الكتاب 
العزیز من أجل الحفاظ على لن دغه ماو Pe‏ 
آية الدین » یقول di‏ : باه Tal e‏ 131 نايم بدین Jl‏ 
d Je‏ می فا ual ES LASS oS‏ اول بات کاب 
أن Cs‏ كما al dale‏ فیکب ale eal JOS‏ ألحق ls‏ أله 
ره ولا یبْخس ob . ISI‏ کان الذى عليه الحق سَفیہاً او ضعیفاً 
از لا یستطیع آن ds‏ هو aN! 6... JA ay prod‏ 

ad‏ تکررت کلمة «الحق») ف oa‏ وذکرت مرتین ؛ 
والمقصود ما فيا حقوق الناس فيا بینہم 

وهذا شاهد اخر يدعو إلى رد الحق لصاحبه ویعالج بابجاز رائع 
حقوق فى العلاقات الزوجية . 

من العلوم شرعا آن من poor‏ أن بعید زوجته sala‏ إلى 

عصمته أثناء عدتها فیقول Spell pap TE dis‏ 
له ُو لا oi ad Jed‏ ¿ یکمن ما خلق اللہ فی oec)‏ إن کر 
یمن ّ edis di‏ الاخر oe‏ احق oa$‏ فى ذلك إن E‏ 
اضلاحا oele Gal eT‏ بَالْمَعروف ogle EN)‏ درجة 
i lie $e aly‏ 


VAS سورة البقرة‎ (V) 
. سورة للبقرة/۲۲۸‎ (Y) 


۷٤ 





7 الا ان oS‏ لکم إلى طَمَام p‏ ا إناه 1°35 اذا دعبتم 
rob 54 S‏ فان نشوا ولا مستانسین ظ× لحدیث > ان 
کان یی ای ستخی Re‏ ليست بن Er Bel‏ 
A‏ ماع فلوم من وراه حجاب : ذیکم آطهر sil‏ 
ore‏ ؛ ماکان کم أن توا a OS‏ ولا آن AS‏ 
من e‏ أبدا ان EE‏ کان Mu al e‏ 

ئی هذه الآية حموعة من ا حقوق a‏ وت الکریم e‏ 
ومنبا ما هو عام لكل الببوت فما بخص النى BE‏ حرمة آزواجه على 
الناس بعده . 

وأما الحجاب c‏ واداب الطعام »> ولا جلس الض 
لانتظاره e‏ وألا نثقل على المضيف بالاو کثار من الحديث بعد الا کل 
فتلك حقوق عامة . 

لکن الذى يلفت النظر هو هذا الحزء من الآية dle‏ لا 
يستحبى من احق ې هذه هی منزلة الحق یقررها رب العالمين » وأن 
ا حیاء لا ينبغى أن يحول دون إعلان GLI‏ » لقد استحیا النى الکرم 
من ضيوفه الثقلاء » وعانی كثيراً ء وتحمل » لکن رب العالمين لا 
يستحى من الحق ۰ ليكون ذلك درساً للثقلاء الذين یہدرون 
حقوق الناس . 

ولقد كان للسيدة عائشة رضی الله Yue‏ تعلیق de‏ الوقف « 
وقن أحسنت " النی PX E‏ فى تلك الليلة : «كنى بالثقلاء ذما ان 


)0( الحديث رواه TZ‏ عن انس رصى الله عنه . وللحديث روايات عدة ذكرها 


2 


ابن كثير عند تفسميره للاية ولاية رقم ۵۳ من سورة الاحزاب . 


۷۳ 





sal‏ صاحب ا مال واسع الثراء : el‏ صاحب ا حسب والنسب ؟ أ 
أن الولاية ھا شروط لا بد أن تتوافر فيمن de‏ ليستطيع أن يقوم ئی 
الناس بالقسط ء وینہض باعباء الولاية ؟ 

اسرائیل بأهوائهم وضلالهم کانوا يرون الال - وهو 
مودعم بت a‏ وت oll‏ اسان وځ ظز ان 
يسوسهم سياسة عادلة فلم بعجہم برغم کفاءته . 

AN قصة طالوت مع قومه بنی اسرائیل » وسنترك‎ ll 
: بابحاز عن القصة € تشير إلى الأحق بالولاية‎ a£ الكريمة‎ 
یکون‎ i یقت کم طالوت ملكا الا‎ al م إن‎ ed UU 
سَعَة من الما‎ Col ولم‎ o eiu ونخن نن احق‎ Ele له لمُلكُ‎ 
‘iis p العم‎ LT قال ان اللہ ؛ اضطقلة‎ 
© وخ علبي‎ ty بلق ملک من بش‎ 

وإذا أردنا أن نواصل الحديث فی محال الحقوق » باحثین عن 
الأحق : أو من الأولى بهذا الحق دون غیرہ € نجد القران الكريم قدم 
لنا ئی حكمة Bole‏ » وقول حكم حموعة من الأولويات بضعها 
السلم منہاجا له فلا يتجاوزها حتى لا بقع ئی الظلم عندما يصرف 
ا حق لغير صاحبه . 

. بجانب ما سبق فیا يل‎ Lu, 


> 


المؤمنون أولى بالتقوی : 
وإذا كان فى قلب الکافر حمية تدفعه إلى الحرص على تقالید 


. سورة الیقرة/۲:۷‎ (Y) 


۷٦ 





لقد أشارت الاية إلى هذا الحق من حقوق الزوج DP‏ 
Ob‏ يردها لعصمته ما دامت نية ہے قاعة ۰ تم نلحظ أن الآية 
توجز کل حقوق الزوجية للطرفين على السواء Gaba‏ مثل اذى 
easel Dee‏ أى هن من الحقوق مثل ما علیہن من 
الواجبات ۰ ثم das‏ رئاسة الأسرة . والقوامة عليها للرجل بماله من 
إمكانات : وما يتحمله من مسئولیات d‏ تلزم au lc‏ ؛ ومن هنا 
ختمت الآبة بقوله تعالى : ope Sey‏ 45 

ومن أعجب الأمور فى قضايا الحقوق موقف ا نافقین من شریعة 


الله . 

إن كان علیہم حق أعرضوا عن شرع الله ؛ ec‏ یعرفون حق 
العرفة أنه سيؤخذ منہم حقوق الغير علیہم مها كانوا ذوى جاه أو 
وجاهة » وإذا كان الحق هم اذعنوا حکم " وشرعه » يقول 
تعال ie p:‏ إلى اللہ د رو ER‏ هم > اذا فریق منهم 
معرضون . وان پک هم SD a‏ رص VE.‏ 

وهذا الموقف من المنافقين أكدته هذه الآية Jy : Lal‏ 
هم jui‏ إلى ما آنل dy ail‏ الرَسُول رَآبْتَ المنافقین aya‏ 
e‏ صدوداي ٢‏ 


من صاحب الحق فی الولاية ؟ 
هى قضية من قضايا ا حقوق بین الناس : فمن الأحق بالولاية ؟ 


9( سو رة النو EIN‏ 


Neil سورد‎ (Y) 


ویرجو رضاه . ؟ 

لقد عرض الكتاب العزيز هذا التساؤل . 

وترك الاجابة xe‏ لفطرة لسن بما تحمل من سلامة ورشد » 
وصدق فی التصور فقال تعالى : Bp‏ هَل بن SIS‏ من Slt‏ 
لی ألحق فل آله بهد EN ll‏ 
من لا sig oy wig‏ مالک MO iS‏ 

ولا شك أن SEY‏ الحصيفة الصادقة : أن من بهدی إلى الق 
أولى بالاتباع من هذا الذی لا هدی إلى شىء الا (ذا هداه إليه غيره 
لاه ویکه € 

هذا فرق دقيق بتحدد به حقيقة الداعية الحدير بالاتباع . 

على أن القران الكرم d‏ موضع آخر قدم إجابة عن هذا 
السؤال + إذ يقول رب العزة سبحانه : العا من EY‏ 
METTE TEE‏ ۱ 

السجد الذى بى لله وحده احق الساجد بالصلاة فيه 

. داته‎ qm قضية ثالثة تسیر على‎ olay 

الساجد كثيرة » ومتعددة . منها ما یقوم لله مطهرا من کل 
شرك » ووثنية ؛ لیعبد فيه الله وحده ۰ یرجی ثوابه »> ويحشى 
عذابه : mb,‏ فيه الومنون الصادقون على العبادة الخالصة » 
وا محبة » والودة » وتدبیر أسباب الخير حتمع السلمین e‏ وهناك 
آما کن تحمل هذا الاسم الکرم لکن لوثتها الأهواء ؛ واتخذت خطة 


. ۳۵/ سورة يونس‎ (Y) 
OY M es سورة‎ (Y) 


VA 





ا لجاهلية > وأعرافها فان المؤمنين ئی قلوہم التقوی ؛ وهم أحق 
لاس بها : لتلزمهم شربعة الله »> وحکه وقد جاءت القارنة بین 
تقوی المؤمن ۰ وجاهلية الکافر ی هذه الاية التى نزلت نی سياق 
عدد من اک سدق ده دا sde dí‏ اذ Je‏ 
odi‏ کفروا ee d‏ الحميّة Cis ¿ell iac‏ اللہ سكيتتة 
Je al ya) de‏ المژینین ICE, HIER EUR‏ 
وَأَهْلَهَا وکان ألله JS.‏ شىء Glade‏ $9 

فالتقوی مراقبة لله ف القول والعمل . وتذكر دائم AML‏ وان 
يراك حیث دعاك ol,‏ يفتقدك حيث نهاك » ومن أولى بهذا المستوى 
فى ميدان العقيدة والتفكيرء والسلوك من أهل الاعان واليقين . 


الداعى إلى الحق أحق بالاتباع 
وكا کته AJ‏ آخری سز على منہج الفاضلة أيضا ء أعى 
من الأحق وهی أولوية قرانية لا إخال أحدا من استقامت عقوهم 
وفطرهم يحتلف علہا . 

EST m‏ بالاتباع € صاحب الموى الذى بصوغ دعوته من 
هواه . ووسوسة شیاطینه pl‏ من يدعو ال اق يالفايېس الا سلامية 
للحق : ملتزما كتاب الله وسنة رسوله . متبعا الدعاة ا مداۃ من قبله 
فى مناهجهم ؟! ! 

أنتبع الذی یتخذ من الدعوة - وان كانت حقا- مغنى وربا 
ونجارة ووجاهة بين الناس ؟ ام من يسلك سبیلها يبتغى وجه الله : 


“ij الو‎ Fr 
. ۲۹۸ وره لفتح‎ o) 


VV 





cle‏ وق ظلاله يعمر الانسان » ویبنی e‏ ویتقدم ‏ ولذا فقده 
الإنسان فقد ملذات الحياة كلها . ويتحقق الأمن فى لال o NI‏ 
الصادق ۰ الخالص لله ؛ إذ أن المرء يدرك مع الایمان عناية القوى 
القادر » ورعايته » وحفظه ۰ فلا Sly‏ بأس غيره . 

ومن الحكم الراشدة فى هذا ا حال قول الشاعر : 
اذا الإيمان ضاع فلا old‏ ولا دنيا لمن لم يحبى دیا 
ومن طلب الحياة pe‏ دين فقد جعل الفناء ها قرينا 

لقد حاور إبراهم عليه السلام قومه فى هذه القضية . إنہم 
آشرکوا بالله » واتخذوا له أندادا » ومن حمقهم أن خوفوه من 
الهتهم ۰ فى الوقت الذی ۸ يخافوا هم فيه من رب الأرض 
والسماء . وهذا أسوأ مستوى يوی إليه العقل الإنسانى . 

وقد قدم لنا القران الكريم حوار إبراهم عليه السلام عبرة 
وموعظة ودرسا ء وفيه الاجابة عن السؤال : من x‏ بالأمن ؟ 

E ولا تَحَافُونَ‎ SAT OÍ UTR : بقول تعال‎ 

أش رکنم بلق US la‏ به کم Ga‏ ای sly‏ احق oth‏ 
ان uS‏ تعلَمُونَ Pope [STU KE‏ ايك لَهُم 
MOT‏ 

ومبذا الرد الذى يحمل أسباب الافحام والابلاس آئی الله نبیه 
إبراهم ا ححة على قومه . 
ومن الأحق بالشهادة ؟ 

قضية قرانية خامسة على طريق إعطاء الحق لصاحبه 


LAY سورة الأنعام/۸۱:‎ (V) 


At 


2 الكيد والبلاء‎ pa asl 
من النوع الاول مسجد قباء 8 اول مسجد‎ ae عرف احتمع‎ 
أسس ف الاسلام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ئی المدينة‎ 
ری‎ ds تشد الرحال إلا‎ gl ثالث ثلاثة من الساجد‎ 

كثيرة 3 وعظيمة ارتفعت مناراتہا 3 els‏ العمورة . 

کا عرف d‏ المسلم Lay A‏ من النوع aul‏ مسحد الضرار 
الذی أنشأه النافتون ليخلوا فيه إلى مکائدهم وأحقادھم ضد 
DM‏ ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم تكن أهدافهم واضحة 
ول m‏ « وکان Y‏ بد من بیان Solo‏ : بوحه النی alo‏ الصلاة 
والسلام : وینببه إلى ما يراد » dU e‏ ان خن هذا التسااول 
أى المساجد أحق أن ash‏ فيه رسول edm a‏ 

وتنزل الاية الكريمة التالية La, c‏ ا حواب : : «وآلدين ادوا 
مَسْجداً ii; las 5 ne‏ بین abel‏ وَارْصَادا من حارب 
ds al‏ من seg aly IL Sm DER UN‏ 
لكاذيُون لقم فی بدا لمْجد ایس de‏ التقوى من JU‏ 
Ed‏ آن تقوم فيه . فيه Je:‏ بحبون أن Cu 4l; Les‏ 
n‏ مه ین ۲ 
المؤمنون أحق بالامن 
قضية رابعة على الطریق ذاته 


(V)‏ سورة التوبة/۱۰۸. 


۷۹ 


لی ولت ا 

موجزة هذه القصة D‏ أن بدیل بن al‏ مرم » dr‏ عمرو بن 
العاص » وهو مهاجرى خرج فى سفر إلى الشام مع عدى بن زيد » 
"T‏ بن أوس » وكانا نصرانيين » وكان هدفهم التجارة ؛ ومرض 
بدیل » وحضرته الوفاة » وکتب وصية أودعها فی متاعه » وأمر 
صاحبيه أن يسلا التاع لأهله . 


ويبدو أن صاحبیه P‏ أخذا شيا من المتاع » عرفه أهله عندما 
کشفوا عن الوصية ؛ وعرفوا محتواها » ورفعوا الأمر لرسول الله 
GOR‏ فاستحلف الرجلين بعد الصلاة أنہما ماخانا شهادة الله » ثم 
نی اثنان من أقارب «بديل» فحلفا cl‏ أحق بالشهادة » وما 
c Luce!‏ وأن لصاحہم| متاعا مفقودا عند هذين الشاهدين O‏ 


فى ظروف هذه القصة ذات الغزی الكبير » والتی تين إلى أى 


)1( هذه القصة رواها البخارى وأبو داود وذكر ابن كثير عدة روايات بعضها غریب 
وبعضها مرسل ۰ وفيها الصحيح . راجع القرطى وابن كثير ۰ وتفسير المنار . 

qn)‏ تذكر الروايات أن الرجلين هما : تيم الدارى » وعدى بن بدیل » أسلم عم سنة 
ه وشعر ML‏ ورد الال إلى أقارب بديل ‏ راجع لبنكثير ج ٢‏ ص ۱۱۲ 
وما بعدها . 

(Y)‏ هذه القصة تکررت مرة أخرى بعد عهد النی ۳3 . روى الشعبى أن رجلا من 
السلمین حضرته الوفاة : وم بجد شهودا من السلمین فأشهد رجلین من أهل 
الکتاب . فقدما الكوفة : وأتيا آبا موسی الاشعری فاخبراه بترکته ووصيته : فقال 
الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعد الذی کان على عهد الرسول S‏ . نم أحلفها بالله 
ما خانا ولاكذبا ولا بدلا ۰ ولاكتا : ولا غيرا : وإنها لوصية الرجل وتركته . تم 
أمضى شهادتب) . ويروى ابن جرير أن ابن عباس قال لأبى موسى . استحلفه| بعد 
ive‏ ی uus‏ فإنہما Y‏ يليان بالحلف بعد صلاة العصر Vue‏ راجع تفسير 


nd 1 I E 
RAMS أبن جریر الطبری . وابن‎ 


۸٢ 





الاحق بالشهادة السلے العدل . وإذا كانت الشهادة على 
وصية لرجل حضرته الوفاة فالأحق بالشهادة اثنان من عدول 
السلمین CU‏ فإن حضرته الوفاة وهو على سفر : وم يتيسر له شاهدان 
من المسلمين : فليشهد اثنان غير عند المسلمين : ويسلمها احتضر 
مال call (Cl dea‏ ونان سو ول الات dier‏ لصو ادا 
تشكك dal‏ التوی فى السفر نی ذمتبا » فيحلفان بالله على أن هذا 
الذى وصى به الرجل : وأشهدنا عليه » وأننا لا نبيع أمانتنا وذمتنا 
يشمن : ولا نکتم شهادة . فان تبين بعد هذا أنهما كاذبان . فيتقدم 
OU‏ من أقارب المتوق يقسمان بالله أنهما أحق بالشهادة Lala‏ 
واسلامها » وأنہما لن يعتديا : وأن مال صاحبهم| هوكذا وكذا . مم 
يقضى بشھادتم| . 

هذا الحكم وإن كان من الأحكام النادرة والقليلة لكن نزلت 
فيه آية عظيمة من كاب الله تین من الأحق بالشهادة د والذی 
بحسم بقوله الخلاف : سنذ کرها بعد . 

لکن هذه الواقعة النادرة كان ها شهرة ی عهد السلف ء 
واختلفت فا وجهات النظر كا أن ها قصة تعد Lee‏ لنزول الاية 


(۱) حکی ابن جرير عن عكرمة بن عبيدة ott‏ من'قارب التوفی . أو من غيرهم ی 
من غير الأقارب إذا لم يوجد الأقارب . وبری جمهور التابعين أن المراد بقوله 
تعال : بباذوا عدل منکم ې من المسلمين . وبقوله أو آخران من غیرکم کچ من غير 
المسلمين . والأعة الثلاثة لا جيزون شهادة الذمى على Aull‏ ۰ وأجاز أبو حنيفة 
شهادة الذمى على الذمى . وتفرد الإمام أحمد نجواز شهادة الذمى على انس . 
وی الآبة دلاله على هذا لکن بشرط السفر . وحضور الوفاة أى ئی هده الحالة 


ADE 


۸۱ 





29^ Aus 


حفه يوم حصاده Li y‏ نه cacy‏ الم لمسرفیز eo‏ " 
Us‏ بلفت النظر c)‏ عن الاسراف CERE ٩‏ الأمر بالزكاة 
لیستبین LY‏ الألباب أن الاسلام برفض الافراط والتفریط . 


وللقريب حق على قريبه 
4d y ob‏ ېره ووده » ویشمله بعطفه ¿ »> ویشارکه الامه 
a‏ ويسارع إلى ¿“lol elas‏ وان كان فقيرا opt‏ 
> قال تبارك وتعا ی e‏ ذا القَربى حَقَهُ وَألمِسْكين 
p‏ یل 2 mens) x‏ 
للأمر برعاية حقوق القرابة . وإنہا وسطية الاسلام الى تؤكد أنه 
دعوة الحق . وكق . 


سے العلم الصحیح ... حق : 

العلم قواعد ابتة » وأصول راسخة انتہی الأمر فيا إلى vi‏ 
قضابا مسلمة . ومن eda‏ القواعد ما بصل ad]‏ الانسان عن ub‏ 
الدين الذی جاء به رسول من عند الله » مزوداً باية تثبت رسالته ء 
وتؤيد نبوته » وبهذا يكون ما يخبر به الرسول عن ربه حقائق علمية 
لا تقبل ا حادلة + إذ توافرت ها أسباب الصحة والاستقامة من 
حيث مصدرها . وأسلوب توصيلها » وصيانة الإنسان الموصل 


(۱) سورة الأنعام/1 14 . 
(Y)‏ سورة الاسراء/۲۰ . . وانظر سورة الروم/۳۸ . 


Ag 


مدی يتم الاسلام بقضية الحق » والحفاظ علیہا »> وتحرى dal‏ 
نزلت هذه الاية الكريمة الى بينت : من الاحق Ob‏ يقوم بالشهادة 
مقام الشاهدين الاين اللذين استبان ضلاغا . بقول تعالى : 
e e: >‏ اموا شهادة oy‏ اذا c rr‏ حين 

al Lp‏ ڏوا ab‏ منکم از خزان من e$‏ ان ei‏ ضرم فى 
¿SL we‏ مُصيبة pall‏ تخبنونهما من Jm‏ الصّلوة 
abe Sali‏ ان رتم لا نشتری به Ud‏ و کان ذا ق ui‏ ولا نتم 
شَهادة Y dl‏ اذا لین الائمین . فان عير gl we‏ أستحقا انم 
قاخران cai‏ مَقَامَهُمَا من ad ree iui uA‏ 
Wags dy o xd‏ احق من شهادتهما وَمَا asi‏ انا اذا e‏ 
FN‏ 9( 


لزرع حق solo de‏ 
إن لما حرجه PR‏ من زروع Ms‏ > نبجب أن بودی > 
وحقها فى المادرة بإيتاء يستحق علا من زكاة للفقراء 
والمسا کین > وغیرهم من مصارف الزكاة قال تعالی idi ap:‏ 
Ll‏ جنات مَعْرُوشَاتِ وغیر Asi uba 20 Poly pa‏ 


9A‏ ګر 


eu Ow, 0553;‏ زغیر متشابه لوا من ays‏ اذا sl‏ 


(QV)‏ هما اثنان من أقارب التوق . يقول ابن کثیر : وهذا التحلیف للورثة والرجوع إلى 
al, es‏ هذه ٠‏ کیا تحلف elds]‏ المقتول إذا ظهر لوٹ ئی جانب p pull‏ 
المستحقون على القاتل . فيندفع برمته إليهم . کیا هو مقرر فى باب القسامة من 
الأحكام . 


(Y)‏ سورة الأئدة/۱۰۷. 


AY 





لقد جاء فى القرآن الکرم التحذير من أكثر الظنون فقال 
تعالى : mu‏ ها الذین c‏ منوا PESE‏ من ol afi‏ بَعْض chal‏ 

Ires 

وهذا ra‏ العم شر له شأنه € a‏ الظنون تصدر le‏ 
مصبوغة بالاهواء متأثرة بالوان من ال هواجس والانفعالات التى تبعد 
ها عن الحق oes‏ الواقع . 

ولذا جاء ئی نصح EA‏ : «لبا کم والظن فان الظن 
أكذب Dit‏ 

وقد دعا النى عليه الصلاة والسلام أمته إلى عبادة الله وحده ‏ 
وحذرهم من SUE‏ الأنداء » والوسطاء . والشفعاء » dU.‏ عن 
اللات والعزی ومناه ء كا حدث الکتاب العزیز : ان هی الا 
at al‏ انم وبا کم ما أل di‏ بها من pl‏ ون 
إلا oli‏ وَمَا تَهوَى الأنفس ;3 a‏ من زنهم gl‏ 4 ۳ 

ہو ورن وہ : 
ul,‏ هو قائم على ظن وهوی . > ولا Xm‏ بعلم یقوم je‏ یق ساس 
باطل + |د هو بدا Gal‏ من آن یسمی علا . 

وهكذا يحكم القرآن الکرم على العلومات التى واجه بها AST‏ 
العرب رسالة النى محمد عليه الصلاة والسلام فى ا حانب AM‏ 
وغیره dl‏ معلومات deb‏ لا تسمی غلا ولا تعد حقا ؛ OV‏ 


tp )۱(‏ من aN!‏ رقم/۱۳ من سورة الحجرات . 
(Y)‏ جزء من الحديث الشریف الذى رواه البخاری عن الى هريرة . 


. من سورة النجم‎ way جزء من‎ (Y) 


A" 





(الرسول) من تأثير آهواء الاخرین عليه وهو العروف فى عام العقيدة 
0 لاه 

وقد أسلفنا أن القران حق ٠‏ وهو حموعة من المعارف > والعلوم 
الصحيحة e‏ جاءتنا من لدن حکم خبير » وقد نزل بها الروح الأمين 
على قلب رسول اللہ fr‏ ليكون من المنذرين . 

وصحة المعارف والأخبار والعلوم القرانية . لم يكن محرد حكم 
أصدرته عاطفة الانسان المسلم » وإنما هو حكم الواقع » ونتيجة 
المعايشة والمصارعة مع النظم والعارف التی ظهرت فى فترات 
التاريخ احتلفة . دس و ویقعطع به معنا كل منصف أنه 
قد مضی على نزول القران الكريم أربعة عشر قرنا » ول ینجح 
أعداؤه فى النيل منه : أو إثبات فساد حکم من أحكامه » أو 
تكذيب خبر من أخباره ء أو التبوين من أمر شرعة من شرائعه » بل 
العكس من هذا یر الزمن فيضيف جديدا يثبت عظمة هذا 
الكتاب » وأنه حق من لدن حكم خبير : وليس للباطل قدرة على 
التسلط عليه . 

وهناك علوم یصل US!‏ الانسان عن طريق العقل الصحيح . 
المحرد من الأهواء ء البعيد عن التأثر بأعراف البیئة وتقاليدها 
الموروثة > أو بأفكار الآخرين . 

وهناك علوم يصل إلا الانسان عن طريق الحسن والتجربة . 

bles‏ العلم الصحيح الظن . وا حدس . والوهم وهى أمور قد 
سردو تیان تایه نه وا idle ua! Did‏ 
وبعيدة عن ال 


ےج 


Ao 


de نفسه‎ dé Xj Sy" ro x». 3535 زر‎ 2r 
اب من بَعْدِهِ واصلح فانه غفوز‎ d ؛‎ dion Vig Kia من عمل‎ 
em 

والعدل 3 علاقات الناس بعضهم ببعض يعنى بالنسبة للفرد : 
الموازنة بين الروح تشف اسان al‏ سطات (Ball‏ 
کا یعنی Lal‏ إعطاء ا حق لصاحبه e‏ ولذا وجدنا القران الکریم بعد 
الشرك ظلماً » والشرکین ظالین + eo‏ صرفوا حق الله فى العبودية 
الخالصة إلى غيره > قال تعالى ۳7 pliz DÍ‏ عظیم > 0 
وقال تعالى : الین c‏ منوا [po ol‏ ایمانهم ed jg eh‏ 
e‏ رهم بت Jl,‏ هنا هو الشرك!“' وقال : 
AS‏ هم | لظالمُون ی ۲ 

والعدل فی العلاقات بین الئاس يعنى Lal‏ المساواة بين الناس 
وک » وقد دعا الله تبارك “روفاك الا كينا ا 
إذ قال e LE‏ وا كونوا PER‏ شهداء لله ;3 
dé‏ على أنضيكم VE‏ والاقربین وت از ققبراً Sa‏ 
tog‏ فلا تتبعو ls‏ تغدِلواي ا 


(V)‏ سورة الاسراء/۱۵. 

. ٥٤/ماعنألا سورة‎ (Y) 

. من سورة لقان‎ jad جزء من‎ (Y) 
. سورة الأنعام/۸۲‎ )٤( 

)8( راجع تفسير القرطی للایة السابقة . 
)3( جزه من Mot AV‏ من سورة البقرة . 
(V)‏ سورة النساء/۱۳۵. 


۸۸ 





ېم س 


fe تعالى : : وما‎ das الصحیح - وحده س هو الحق‎ "n 
غلیم ہما‎ dii ان‎ ES من الحَق‎ ASS رهم بط‎ 
(۱) Go glad 
لا‎ : az  هللاب والفهوم من الاية أن معارفهم .. فما یتصل‎ 
. توصل إلى حق‎ Y Sully . علا صحیحا‎ Xx 


- العدل حق : 

العدل وجه من وجوه الحق ۰ وصورة من صوره . وهو يلتق 
مع المعنى الشامل للحق : بانه قيمة ثابتة > وحقيقة راسخة : 
وصف الله نفسه بالعدالة . ومی نفسه .. بالعدل ..وحرم الظلم 
e‏ نفسه + وجعله محرما بين الناس . 

وعلى قدر ما ئی Mall‏ من اعتداء على ا حقوق بقدر ما ف العدل 
من ales‏ ھا . 

والعدل بالنسبة لله : أنه أعطی کل شىء خلقه : وهداه إلى 
أسباب تحصیل رزقه » وزوده le‏ يستعين به على ظروف حياته . 

وإذا کلف زود الکلف بكل ما يعينه على تنفيذ ما کلف به . 

ويعفو عا بصدر عن الکلف خارجا عن کو وسو أو 
بدون ارادته : ووضع سبحانه هی وأثبت قواعد العدل ئی علاقته 
سو رو دق ont pecu‏ 
اهتدی فانمّا e‏ لفسه Da»‏ صل فانما lado Lap‏ 


. ۳۰ سورة يونس‎ )١( 
MA سورة‎ (Y) 


AV 





oie codi‏ ان اللہ هو Dou Goll‏ والعنی بوفیہم ما 
ستحقونه من الحزاء العادل . 

ويقول سبحانه : چاوالوزن cl Gall ap‏ عند الله 
موازين عادلة تعطى کل إنسان حقه ۰ وهی التى جاء ئی قوله 
تعالى : «إوَنضّع الموازین القسط لوم القيْمَةِ فلا نظلم نفس 
Ex‏ 0 

وق Al ces‏ تتحدث الآيات عن القضاء بالحق ۰ ی موقن 
عظم . يشهده الأنبياء والشهداء 3 يقول E dw‏ طواشرقت 
لازض le or‏ ووضع اک وجی ode‏ زالشهداء Gals‏ 
ee‏ بالخق وَهُمْ Y‏ مود ' وشهود ell‏ والشهداء ASE‏ 
لقضیة العدالة الحقة ‏ أو الحق العادل : على أن القاضى الاعظم e‏ 
وهو خير الفاصلين يعلم السر ixl,‏ € ولذا قال بعد الاية السابقة : 
ووت کل vt‏ ما عملت )5 اغلم - bo slats‏ © 

ویعد أن ر بتہی الوقف العظم بثواب من ثاب : وعقاب من 
یعاقب : وسوق الكافرين إلى النار زمرا »> وسوق ا تقین إلى الحنة 
زمرا » عثل FEQ‏ حول عرش الرحمن پسبحون محمده : بعد 
Jal‏ سن sii US S SET‏ المَليْكَة حافین 
من حول Op A‏ بحَمْد رهم وَقْضى MESI‏ بالْحَقَ US)‏ 


.٥٢/روللا سورة‎ CA) 
سورة الأعراف/۸.‎ Y) 
. ١۷/ءایبنألا سورة‎ (v) 

.١۹/رمزلا سورة‎ )٤( 


(ه) سورة الزمر/۷۰. 


۹۰ 





a و‎ 


وقال تعالى : el GIL‏ منوا کونوا قَوَامِينَ لله شهداء 


e 


M alu 

والذی يعنينا أن نثبته هنا أن العدل حق . ol,‏ القرآن الکریم d‏ 
تناو له لعی ا حق ولفظه T eS‏ عده مواطن معنی العدل . 
والعلاقة بینہم - ف الواقع ‏ وثیقة کل الوثاقة » لا تغيب عن العقل 
الصحيح : والمنطق السام . 

ونظرة إلى الآيات التى عبرت عن العدل بلفظ الحق نجدها 
لرب العالمين . فكلها تتصل بیوم القيامة ومشاهده لا نسٹٹنی منہا الا 
al‏ واحدة تتصل بالعدل بين ال ناس . 

کیا أن هناك موقفا قرانيا del fe‏ مستويات العدالة 
والانصاف . 

وسنبدأ بالآبات التى تتحدث عن الحق أى العدل يوم 
الحساب . 

بقول الله تعالى : diy‏ قضى Spill Gul‏ دون من ذونه 
لا یقضون he coy‏ والمقصود «بالحق» هنا فى قضاء الله عدالته 
ی محاسبته لخلقه » وفصله بینہم ٠‏ وهی حق أى آمر ثابت لا مراء 

O : هذا المعنى ئی هذه الآبة‎ ask, 


(V)‏ سورة للاندة/۸. 


.Y za سورة‎ (Y) 


۸۹ 





) ندا لاو الظالمین‎ a ناف‎ ESTESA 

هذا نری oi‏ لفظ Tn‏ جاء بمعنی العدل ئی آبات تتحدث 
عن يوم القيامة » وما فيه من ميزان وجزاء ۰ وارتباطه بالعدل ی 
كل مشاهده » ومواقفه : کا تحدث ربنا عن الانتقام GEL‏ والعدل 
من gl eM‏ کذبت رسلها : وکفرت بایات رما . 


وبقیت آیة أخيرة 
جاءت ئی محال الدعوة إلى الحكم بالحق e‏ بين الناس 

دحل حصان على داود ale‏ السلام ف EP ٠ A‏ مہم 
لأنہما اقتحا السور ء إذ وجدا الباب مغلقا دون داود عليه السلام 
الذی تعود أن يعتزل الناس by‏ للعبادة ۰ وحرج یوما للفصل بینهم ٤‏ 
وكان هذا شأنه ؛ فقال ا خصان : IS‏ أخبرنا القران الكريم : 
La‏ مان i‏ بت على بص BO‏ پت الح 
لا bbs‏ زادنا إلى "(bla else‏ 

فا خصمان هنا طلبا منه الفصل ى قضیتبا » حذرین إياه من 
الشطط ‏ ملتمسین منه وهو رسول قبل أن يكون ملكا أن يبديه] 
السبيل الأقوم فیا اختلفا فيه . 

وتستمر AS‏ فى عرض القضية بین الرجلين: صاحب التسع 
والتسعين نعجة وزميله صاحب النعجة الواحدة c‏ واراد أن يضمها 
لنعاجه لتکتمل له المائة . ویفهم من سياق القصة أنه ماکان لداود 


PEN سورة المؤمنون”‎ )١( 
5 ٣٢ o سورة‎ (Y) 


۹۲ 





لحم لله VEA‏ 
ويأمر الله نبیه حمدا عليه الصلاة والسلام pas Ob‏ الستکبرین 
de‏ اربش وہ > وكلمة الحق » فیقول : 
را .9:44 * ( 
طقل Us Us em‏ م pie‏ یا ٢ edd ÓN das dedu‏ 
د ا pe er‏ 
Anl‏ عليه آذاهم ‘ ہف ومن آمن به با خروج من قرتہم : 


فقال : Vo.‏ افتح je X o US‏ وانت خر 


الفاتحین ې ۱۳ 

ویحدثنا القرآن الکرم عن ضراعة النی BE‏ لربه ؛ إذ یدعوه 
آملا فى عدله v‏ مو کدا رحمته : وقدرته الى بستعین بها على ما 
بقوله قومه ٠‏ ويفترونه من ألوان الکذب والضلال : o; UB)‏ 
اخکم del ns d dod‏ ما doa‏ 9 

وعن مالك عن زید بن أسلم كان رسول الله RE‏ إذا شهد 
ale‏ قال Sy‏ احکم بالق 9 

وق عقاب الظالین البغاة الذین وقفوا و فى وجه الرسالات . 
وسخروا من الرسل » وأنكروا حقائق الدین . عندما یعاقہم یعاقہم 
os‏ > ویقضی فہم بالعدل : بقول تعالی ئی شأن mE‏ 2 





Nel Adi سورة‎ (V 

Ese (8)‏ سالګ 

. سورة الأعراف/۹۹‎ (Y) 

)٤(‏ سورة الأنبیاء/۱۱۲. 

)0( ذکر ابن كثير هذا الحديث فى تفسیره لسورة الأنبياء . 


4\ 


سرق طعمة بن أبيرق ley‏ لرجل من الأنصار ء ووضعها فى 
وعاء دقيق » وما بدا له أن ذرات الدقيق ےت 
فضحته » وأن أمره رفع إلى رسول الله da RE‏ الدرع > وأتی 
ہا ی بيت اليبودى زيد بن السمين . وانطلق نفر من عشيرته ليلا 
إلى رسول الله ME‏ فقالوا : يا نى اللہ ؛ إن صاحبنا برىء » وان 
صاحب الدرع فلان » وقد أحطنا بذلك علا » فاعذر صاحبنا على 
روس الناس » وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه الله بك يبلك ؛ 
فقام رسول الله a eb >» e‏ على رءوس الناس » وهم 
2s‏ الحد على اليبودى البریء ۲ ۰ وتنزل فى هذه الناسبة 
آبات من الکتاب العزيز ترز الحرص البالغ على أن یقوم فى 
الاسلام ا حق والعدل للناس جميعيا سواء أكانوا مسلمین 7 غير 
piba‏ 3 هذه الابات D‏ لانقاد یہودی مظلوم TM‏ 
تشريع على وجه البسيطة برعی القم ؛ وینتصر للحق والعدل کهذا 
التشريع الحكم . 

ولننظر CAN‏ الى ولت فى هذا الصدد ففيها عبر بالغة 
ومواعظ حكيمة . وتشریعات سديدة . يقول تعالى : di d‏ 
الب CES‏ بالحق تخکم | os d‏ الئاس la,‏ از ail‏ ولا تک 
lonas RES‏ ء E JA‏ ان ai‏ کان غفوراً la‏ . 
does 35‏ عن opie e‏ آنفسهم ان الله wey‏ مَنْ کان 
A wil Ge a . el ye‏ له وَهْرَ 


. راجم ی هذه القصة تفسیر الکشاف . والقرطی . وابن کثر‎ (Y) 
1 A 


۹٤ 


عليه السلام أن يعزل نفسه عن الناس بالعبادة فترة من الزمن بل لا 
بد من مزج أوقات العبادة بأوقات قضاء المصالح . أو أنه ما كان 
ينبغى له أن يصدر m‏ بمجرد سماع الدعوى ؛ وان كان البغى 
بظهر فېا من del‏ وهلة ۳ اد من قواعد العدالة ان تسمع > 
الدعی عليه . وسواء أكان المأخذ هذا أم ذاك فالشیء الذی نؤكده 
أن داود عليه السلام برىء كل البراءة ما نسبه إليه القصاص ورواة 
الاسرائيليات من حديث النساء التسع والتسعين اللاتی أراد أن 
یکلهن BL‏ بالسطو على زوجة وزيره «أوريا» الذى أرسله للحرب 
لفوت .ولو له وحه زوحته + اد أن هذه المّصة الباطلة نسجها 
خيال بنى إسرائيل الذين درجوا أن ینسبوا لأنبيائهم ما لا ينبغى أن 
بنسب لعامة الناس ؛ وجاء الکتاب الحق . فبرا ساحتهم » 
ووضعهم الوضع الکرم الذی بستحقونه تجها دهم ونضافم . 
وبناء على هذا فان الأمر بالحكم GEL‏ الذی صدر لداود من 
ربه » والذی OY abet‏ التالية + أساسه الأمران الأولان - فا 
نعل - X. 8٠‏ له الأخيرة الى برها e lee‏ بقول تعالى : 
US‏ داود انا Sue‏ خليفة فى الازض I‏ ہین edt yl os‏ 
A;‏ شم وی HLA‏ عن سيل al‏ ان دين phd‏ عن سيبل 
الله 5 Whe‏ شدیدبما adi § as ls‏ 


وهذا الوقف ati‏ 
ad‏ الانتصار لقضية الحق والعدل .. وتلکم التفاصیل SEL‏ 


. سورة ص۲5‎ (Y) 


ay 





بحافون الله > فإنہم b‏ عنہم 5 ی Wall‏ سیفتقدون 
عاما من یفعل ذلك هم يوم | 

6 - نزلت ob,‏ الناسبة XN‏ تشریعات : DÀ‏ من حق 
الخطیء أن يستغفر فیتوب الله عليه » وثانيها : كل إنسان یتحمل 
ذنب نفسه فلا تزر وازرة وزر آخری  tU‏ من یفعل الذنب 
aS‏ وعظم ضلاله . 

= تشير الآبات إلى أن تذ كير النى عليه الصلاة والسلام 
al, e‏ الہودی بریء هو نوع من العصمة الى أرادها 
الله لأنبيائه : ولولاها لات فيه el sal‏ آخرین . 

BST تختتم الابات بالتحذیر من کل شىء بدبر سرا ء وأن‎ _٦ 
Bro النجوى لا خير فيه ما لم يكن من أجل أمر ععروف » أو‎ 
. أو من أجل الارصلاح بین الناس‎ ٤ سر‎ 


- القول الصادق حق 

يلتى الصدق مع الحق ء فالانسان بصدق )15 حدث ما بطابق 
الواقع > إذا كان SH‏ ما حدث بالصورة التى حدث با » وإذا 
كان تعد : المستقبل بأمور هو حريص ce de‏ على الوفاء بها 
وإنجازها . 

ویصدق الانسان إذا کان لسانه ترجانا أمينا لقلبه » يكشف 
oF‏ أحاسيسه » ومشاعره T‏ غير التواء ‘ أو غموض 

وا حق بستمد قيمته من وت aly‏ واقع لا ریب فيه . 
والصدق بستمد قيمته من مطابقته للحق . 

ومن أجل هذا كل قول صادق طابق الواقع قال عنه القرآن 


۹٦ 


مہ مرو 


P‏ اذ ییون ux We‏ من Jal‏ كان اللہ ہما ون 
مُحيطاً RITE‏ لبوق Usted cod Of‏ 
آله ale‏ یم ألقيمة bl‏ من کون هم كيلا « 3 fad‏ سوه 


cu. 


a Es 


إؤ lis‏ نم dl A‏ يجا dí‏ غفوراً وَحيماً ء GS‏ 
المأ نما LS‏ علي ضيه وان ال علیماً حكيماً ٠‏ ومن 
کیب MEE Rae‏ م بم به a Ly‏ احتمل بهتاناً why‏ 
si 1‏ ولا فضل Wb cag o ee dí‏ منهم ان 
يُصِلُوك وم TE Y oda‏ ما رونك من di Up; P‏ 
لك الکثاب وَالحكمة Wales‏ مالم تكن pd‏ كان فضل ài‏ 
لك عظیما . لا خر فى كثير من نجریهم الا من Wa, A‏ 
از مغروف D. os pun‏ ومن * فعا" ذلك «il‏ مرضات 
له Che‏ نؤتيه اجرا عظیماً be‏ 

هذه عشر ايات ESE‏ الواقعة فان سياق 
هذه الایات وتتابعها على هذه الصورة يعالج الأحداث ا حیطة بها . 

وبالقاء نظرة على هذه الایات خرج بالنتائج التالية . 

١‏ تذكير الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب الحق الذى 
أنزل عليه ء وأنه بناء على ذلك لا بد أن عرص على الاستمساله 
عنبجه » والاجتهاد ی ضوء ما قرره ئی محال التقاضى والفصل بین 
ا خصوم . 

۲ - دعوة إلى الاستغفار مما فکر وشرع فيه . 

LY‏ حذير من الدفاع عن OBI‏ الذين یراقبون الناس : ولا 


(۱) سورة النسا - الآبات من ٥۵‏ ۱۱۶ . 


۹٥ 





VE le -— 

I py Ge Lax à کا قال تعای : وان الخکم‎ 
٠١ الفَاصَلين‎ 

وصدق القول AN!‏ قضية لا حتمل الحدل : بتبین هذا من 
الاستفهام التضمن للننی فى الایتین الکرعتین : GA ag‏ من 
الله tv i nés.‏ من الله و ٤ Glue‏ 

وأخبار القران وقصصه من حیث ذاتہا صادقة ؛ لأنہا مطابقة 
للواقع الثابت . 

يقول تعالى عن القصص القرالی زا هذا لهو الْققصصْ 
Gaul‏ 4 *' ویقول o) : Jis‏ علبِهِم نبأ ابی ادم pde‏ 3 
cu go‏ اللہ نتلوها MC ee‏ ۱ 

ولا AS‏ الحدل حول عيسى عليه السلام م عرض القران EN‏ 
قصته عرضا ee sos‏ اريك ويضع حدا للمراء 
حوله » ثم يقول تعالى : فى نماية ا حدیث عنه : Udy‏ عيسى Ji‏ 
e‏ مریم قول eal ¿ul‏ فيه 3 Wi‏ 


Atle سورة‎ )١( 

. ۵۷ سورة الاأنعام‎ (Y) 

(Y)‏ سورة النساء جزه من الایة/۱۲۲. 

)٤(‏ سورة النساء جزء من الایة/۸۷. 

(e)‏ جز من الایة/۲٩‏ آل عمران + وراجع الکهف/۱۳ بلفظ ( نحن نقص thle‏ نبأهم 
باق ) . 

. سورة المائدة‎ LIVIA جزه من‎ CY) 

MESA . ال عمران/۱۰۸‎ ۸ SA سورة‎ (V) 

Miles مورة‎ (A) 


4^ 





الكريم : إنه حق وکل قول كاذب وصفه بأنه غير حق . 

وللسبب نفسه أطلق dad‏ الحق على القران » وعلى العدل « 
وعلى dall‏ الصحیح des c‏ ما يجب للانسان على آخیه الانسان . 

فالله تعالى لا بقول إلا ا حق ء أى الصادق من القول » الطابق 
مطابقة LU‏ لأحداث الحياة » ووقائعها . واللائم ملاءمة تامة 
لظروف الانسان ومطالبه . وحاجاته الا As Ge co eu‏ 
آللطیف ١١ SIE‏ 

وقد أكد الله ذلك بحلمه وکرمه - لیطمئن عباده إلى ما ml‏ 
بی ee‏ 

Vega dy الحق‎ UBB : يقول تعال‎ 

né eJ Á بَهٌدی‎ as قول الحق‎ ái gis : ويقول تعالى‎ 

ويقول تعالى : قال فالحق والحق VEDA‏ 

فكلمة «الحق» ئی هذه AY‏ يراد ها الصدق ؛ ومن تکریر 
ټک ght‏ ی aN‏ الأحيرة تأکید س رب iplb‏ لم الق 
والصدق الذی اسم به قوله وحکمه حتی قال السدی )9( ES‏ 
أقسم الله به بدلیل AY!‏ التالية التى تعد بمنزلة الحواب لردع الشیطان 


۳ 


e d‏ وعناده » وكذبه وله اجه لت ومن یت 


. ١5/كلملا سورة‎ (Y) 
. جزه من الایة/۷۳ الأنعام‎ (Y) 
. الأحزاب‎ a جزء من‎ (1) 
سورة ص/۸۳.‎ (i) 


0( راجع تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ سورة ص . 


av 





vga 

أى لا حیاء ئی مواجهة الأمور بصدق . 

ولیس معنى هذا أن ربنا بطالبنا بالتخلى عن صفة الحياء » كلا 
فالحياء من صفات الؤمنين » کا جاء فى الحديث الشريف : Op‏ ما 
أدرك ابا من كلام النبوة الأولى . إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت» ۲۳ sU],‏ أن رب العالمين وهو الملك الحق فوق نوازع 
البشر وأهوائهم فتفضل على نبيه الذى استحى من مواجهة من 
أطالوا الجاوس والوه Ob‏ واجههم باقرار هذا المبدأ العظم قرانا 
يتلل ۰ فکنی نبيه » وکنی الصادقين من عباده مثونة مواجهة الثقلاء 
بالقول الصادق » الذى يكلفهم أحيانا الخروج عن خلق الحياء 
الذى عرفوه باسلامهم . 

وستظل هذه الاية درسا لكل ثقيل » وحفاظا على ele‏ المؤمن 
وحمله . 

والصدق من الصفات التى عرف با الرسل . 

فقد قال تعالى ی caos‏ اسماعيل alo‏ السلام : 4S3‏ 
GERI‏ اسمعيل eS Gale US‏ وَكَانَ رَسُولاً 4e‏ ? 

وى حدیث القران الکرم عن موسی عليه السلام » وهو يواجه 
فرعون ؛ بقول تعای : oi dé deb‏ لا آقود ai de‏ 
١ i 3‏ 
)1( سورة erie‏ 
)1( رواه البخاری عن الى مسعود عقبة بن عمرو الانصاری البدری . 


ales سورة‎ (Y) 


. من سورة الأعراف‎ Vela i جزه من‎ (E) 


۱۰۰ 





وقد نعى القران الکرم على العرب تکذیہم به مع أنه الصدق 
بعینه فیا aK‏ من آحداث الاضی »وما شیر اله من أحداث 
الستقبل » ویر الزمان فیکشف عا فيه من قم . pa‏ 
صادقة dw Jus e‏ : «وكذب به قَوْمَك jas‏ | عق قل لست 
A JS "de‏ مُستقر Cus‏ تَعلمُون» O‏ والقران 
الکرم هنا يبين هم أن الستقبل کفیل بکشف fle‏ الکتاب » 
وتأكيد صدقه . 

والکذب على الله ضلال Bley‏ . والكاذب فى هذه الخحالة 
بعید کل البعد عن ا حق وهو أهل للهوان والعذاب يوم ا حساب ء 
فیقول تعال : axi‏ نُجْرَوْنَ عذاب ol‏ بما کم de odi‏ 
Vzla al‏ 

والقول الصادق أمانة c‏ ولا ينبغى أن يتحول عنه الانسان GY‏ 
ميت من الا سیاب كأن یکون فيه خدش للحباء ۰ ونحوه من العانی 
والصفات المستجسنة نی غير هذا ا حال . غير أن السلم مطالب 
بالتجمل ی صدقه . 

وقد علمنا رب العالین منېجاً نتخذه لنا قدوة » وهو dj‏ 
سبحانه ‏ الذی آشرنا إليه فا مضی - لبعض أصحاب النی عليه 
الصلاة والسلام م وقد أطالوا الحلوس عنده لبلة à BEA‏ 
ذلکم كان Sa gins e wap‏ له ¿Ed‏ من 


)١(‏ سورة الأنعام/٦٦‏ ۰ و 
(۲) سورة الأنعام/۹۳ . 


44 





)۱( 72۰۱ ۶ 
EA 


4X3! ۹‏ حق : 
I3]‏ کان الصدق حقاً + والعدل حقا . وما وجب للانسان على 
وا حکہمة تعنى القول انحکم السدید ۰ الذی لا يرى فيه خلل أو 
اضطراب » silly‏ بصیب موضعه بلا زيادة ولا نقصان » فهو 
ate‏ الدواء الوصوف بدقة للداء »> یصیب الحقيقة > ولا 

خاوزها. ولا يعطى فرصة لمتشكك أو مرتاب . 
والذى a‏ الحکة إنسان ذو حظ عظم ؛ إذ تتفتح له أبواب 
الخير وأسبابه » ولن IBI Y laby‏ آمن بالله Gil‏ صادقا 3 
taliós‏ والترم dns‏ التزاما كاملا c‏ فهی af‏ تربوية لللاستمساك 
القوی بدین الله وشريعته . 
ومن هنا كانت الحکمة هدفا من أهداف دين الله » ومهمة من 
الهام الکبيرة الى کلف بها رسله » یقول تعالى عل aed‏ ابراهم 
وابنه اسماعيل علا السلام : ربا Cally‏ فیهم رَسُولاً م مِنهُم یلوا 
e‏ وید رنه الكاب زلمکت زوم PISIS‏ 
يم" ۰ کا قال تعالی : al‏ من الله de‏ آلممنین إذ 
Vp) | ee! c‏ من etii‏ تلو all wee‏ ؛ وی کیهم وی T‏ 


. ٤٣/ماعنألا سورة‎ QV) 
. 1597 سورة البقرة‎ (Y) 


yy 





وهذا شأن الرسل جميعاً > صدق ف البلاغ عن الله دون تجاوز 
أو تقصير يوضح هذا تماما ذلك الحوار الذی سجله القران الكريم 
بين النی محمد عليه الصلاة والسلام وقومه » وقد كانت تزعجهم 
آبات القرآن الكريم GLU‏ الذى بخالف ما ألفوه فیطلبون من الرسول 

عليه الصلاة والسلام أن بغیرہ . 

يقول تعالى : راذا oy PU wee E‏ قال o‏ 
ce veg opu‏ ؛ بقران 2 هذا de‏ 5 ل کون لى إن da‏ 
من تلقائ نفسی ان Cae o Oui al di age) e‏ 
ری غذاب يوم عظیم VE‏ 

فالصدق » والبلاغ الحق الذی التزم به رسول اللہ RYE‏ . شأن 
اتال es ae‏ ات ال due‏ مره أن ضر الا ټاو عق 
لا يطمع طامع فی تغيير أو تبدیل على هواه . 

وقد بين الله تبارك وتعالى أن نبیه الكريم لا یکذب > pus‏ 
فان الله تبارك dw,‏ ان يتركه ٠‏ فیقول تعالى . sp:‏ تقو تو 


EET مه‎ taba الأقاويل . لأحذنا مِنْهُ بالیٔمین . کم‎ as 
''' up 1 na Ji من‎ ia 5 

ولأجل هذا كان الاتہام بالکذب 1$ النى عليه الصلاة 
والسلام آشد الال حتى إن الله تار رك وتعا ی سری عنه » وقال له : 
جرد غیت سل بقل روا على EIC‏ 
Q3; Ui eel‏ لکلمات Dele ud, 4b‏ من iG‏ 


Ge. 


. ۱۵ سورة یونس‎ (Y) 
. ٤۷ ٤٤ من‎ BUR سورة‎ (Y) 





۲ eke 

ویقول سبحانه : Si dc‏ والازض وَمَا Gg‏ 
لاعبین . ما خلقناهما الا بالْحَقّ ولکن اکترهم لا Goyal‏ کا 
بقول جل Gabe m : uli‏ السماء ء ژالازض وَمَا Login‏ 
Manor‏ 

والراد بالحق ئی هذه OLN!‏ كلها ٠‏ وق الواضع gM‏ كررت 
ss ia ds‏ ول tes‏ اسب ار Seta‏ 
بالباطل کا bb‏ ق eel Siglo‏ 


as‏ وراء خلق الشمس lly‏ ۰ ومالما Q^‏ منافع كثيرة 
للناس 5 توضحها هذه KT 55 : ANI‏ جعل ¿Lo a‏ 
اش ار tal 2j‏ 336 این وَالحساب ماه 


ذلك pc Si‏ 
والحق هنا ليس سوى ERD‏ السديدة . والتقدير ا حکم 
الدقیق الذی ينأى بپذه Kn‏ عن العشوائية والعبث 
ونزول الملائكة على البشر قدر مقدور . فليس هو بالأمر التروله 
للأهواء الضالة ; زا هذا عندما اتبمت قرش رسوضا الذی 
جاءها بالذكر من عند ربهم . ووصفوه بالجنون . وطلبوا منه أن 
ec‏ ملائکة تنزل من السماء . تشهد له كان ا حواب من عند 


)۱( سورة Ao} zl‏ ۰ والروم/۸ . والدخان/ ۳۹ ۰ vi uM.‏ مع احتلاف سيق یی 
La‏ رما خلقنا - ما خلق الله ) . 

(Y)‏ سورة الدخان ۳۸. ۳۹۔ 

. سورة ص۳۷۲‎ (Y) 


. من سورة يونس‎ SEXY! جزه من‎ )٤( 





ecm لی ضلالر‎ di وَألجكمة وان کانوا من‎ CEST 

و اذا قرأنا القران a DES‏ أنه عبر عن الحککمة بلفظ الحق . 
تأ كيدا لکونها إحدى الحقائق الدينية والكونية 

فعبر بلفظ الحق عن حكمة اللہ تعالى فیا يخلق : وفعا يعمل . 
ویار 

ن أعظم مخلوقات الله خلق السموات والارض gale‏ 

د Sl,‏ مِنْ خلق لاس ب وقد خلقها الله ab‏ 
أى NEU‏ ومن أجل RS‏ بالغة . 


FD ICI السموات والارض‎ ges: يقول تعا ی‎ 
e اللہ‎ obs الم‎ pe JA آلسموات‎ de el 
7 ¿de والازض‎ ME 


وق col oul‏ جاءت العبارة بصورة حاصرة تؤکد كد أن AKL!‏ 
السديدة وراء الخلق المحكم . والابداع العظم هذه المحلوقات 
الكبيرة . وما بینہم من ملابين انحلوقات تزحف وتسعى . وت 
وتقغز وتطير . 

Logins A آلسموات‎ Em tdi ات‎ dis 


(۱) سورة آل عمران/54 کا ورد ئی السورة نفسها ئی شأن عیسی عليه السلام 
مژویعلمه الکتاب وا حکة والتوراة والانجی لچ الابة/4۸ . 

. جزه من الایة/۷ه من سورة غافر‎ (Y) 

٠ من العنکبوت : ه من الزمر . ۳ من التغاین‎ 44 ٤ من النحل‎ YR جزهء من‎ (Y) 
. ) من الحائية بزيادة واو وخلق‎ VY 

. الأنعام‎ a جزه من‎ (f) 

(۵) سورة ابراهم/۱۹ . 





Lal‏ قال بعض الفسرين والفقهاء : إن الحكة 2١‏ هی السنة 
النبوية . وهذا فهم له ما يسوغه بالنسبة للایات التی تتحدث عن 
رسالة النى محمد عليه الصلاة والسلام + OY‏ سنته وهی التطبیق 
الرشید والسدید للقران الکریم تعقد قة ا حکمة . والذی بحسن 
التطبيق . ويقدم بعمله القدوة والأسوة حكم أى حکم . 

وعلى هذا النحو Lal‏ يمكن أن نفسر الحکمة التى جاءت نی 
الحديث عن رسالة عیسی عليه السلام . وأنها تعنى التطبيق الحكم 
ما شرعه الله له . 

وإذا كانت الحکمة هی الستة النبوية فماذاك الا OV‏ السنة حق 
لا ریب فيه . 

وإذا محثنا عن ARAL‏ وراء خلق البشر . أو عن ا حق وراء خلق 
البشر- وکل ما خلقه اللہ وراءه حق أو حکمة . وجدنا أن العبودية 
لله تعا ی التى ینتظم ئی طارها کل علاقة قوعة تربط الانسان بالحياة 
والأحياء . قال تعالى : جاوما S Cae‏ والانس لا لبون 
"TI‏ مِنْهُمْ من رزق وما آریڈ أن یطعموني "ا 

ولأن ARI‏ من آبرز مظاهر ا حق كانت وراء كل ما خلق الله > 
وما حکم به : وما قدر فانه ینبغی من ناحية آخری أن تکون وراء 
سلوك المؤمن بحكم اهتدائه بمنہج الحكم الخبير. وافتقادها فى 
Sl‏ انحرافا بینا ی عقيدته ۰ وق ارتباطه بربه . 

فرتکبو الذنوب الكبيرة . ومقترفوا PUE‏ العظيمة بعدوا عن 
ابن کی 


7 
A کک‎ 


ab ۱)‏ تفسیر الکشاف ۔ والقرطی 


. 5۷ . سورة الذاريات ,كه‎ (Y) 


yer 





لته : يما Kata Os‏ الا بالْحَق وما کانوااذا مُنْظِِي ني ۱۳ أى لو 

ن الله أجابہم إلى ما أرادوا . وأنزل ملائكة ما آمهلهم حظة بعد 
e‏ | 

وقد أسلفنا حدیثا عن ارتباط القران بالحق فى قضية نزوله 
وقد أوضحنا هذا الارتباط بأنه دفع للشبه التى طرحها التشککون 
ی قضية نزول القران من عند الله . سواء أكان هؤلاء المتشككون 
من القدماء . وكان منهم كثيرون أم من انحدثین . ولا يزالون يرمون 
بكل جديد من إفكهم ومفتریاتہم . 

وعکن تفسير ا حق الرتبط بنزول القران الکریم oh‏ الحكة 
الصاحبة والملابسة لکل ما ورد فيه من خم ر أو موعظة > أو حذير 3 
أو تبشير. أو تشريع . وهذا التفسير يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ 
هذه الایة : : «افغير SSI JS di ETIN ail‏ 
as‏ وآلین EE) Po.‏ َعْلْمُونَ al‏ مزل من dedu S‏ 
فلا تکوتن من نتوین ي ۱ 

فالآية هنا تبين أنه لا ينبغى القاس حکم غير رب العالین . 
أحكم الحاكمين . الذی آنزل کتابا فصل فيه العلاج لكل داء یلم 
با حتمع البشر سراف PA‏ يعرف ما فيه 
من بلاغة وحکة وإحکام . 

بتی أن نشير إلى تفسير «للحکة» الى جاءت معطوفة على 
الکتاب فى ES‏ الا الایات الى ذکرناها 


Abadi سورة‎ (V 
VEÍA سورة‎ (Y) 





اليم نه ا 


ویقول تعالى : «#ذلك بانهم کانوا یکفرون GUL‏ الله ۾ ویقتلون 
de «y‏ ذلك Ga)‏ عَصَوَْا و SPA iyi‏ 


ء 


ونلاحظ ت8 الحديث عہہ ان جر مهم هذا قد atl yal‏ 


Y 


بایات الله . 


(ب) الاستکبار : 

من الافات الخلقية التى يضل صاحہا طریق الحق . ومنہج 
الحكمة . ويقدم على تصرفات طائشة . وأعال حمقاء لا a£‏ ها 
سيا نجيزها . ونحس هذا من حديث القران الكريم عن 
المستكرين . وأعالهم الضالة . 

Gus‏ القران الکرم عن قبيلة « عاد » التى كانت تسكن 
Y‏ جنوب. شرقی الا د العربية يا By‏ مکن الله هم E‏ 
الارض . فردوا على النعمة بالاستکبار . فکانوا إلى ا حمق 
منم إلى ا حکمة والرشد . فیقول تعالى : BE Gl‏ و0 
الاززض CIT CP‏ | اش من 3¿ “is‏ روا wal 9 ol‏ 
m‏ هر اشد ij m‏ انز Gub‏ بَجحدون ي ” 

وسار على منہج الاستكبار فرعون معتزا خنده :2 ٠.‏ وقال 


sal‏ مه : هما Cale‏ لكم من sab di‏ وطلب من كبير أعوانه 


(V)‏ سورة ال عمران/۲۱. 
(Y)‏ سورة آل عمران/۱۱۲. 
(Y)‏ سورة فصلت :۱۵ . 


. من سورة القصف‎ YARN جزء من‎ (t) 


Y*A 





الحق > PTT‏ طرق iS‏ 6 ولیس وراء تصرفهم هنا > 
مقبولة ء أو سبب مستساغ : ولو تتبعنا ما جاء فى القران الکرم عن 
ولا حچة . 


. صور قدمها لنا الکتاب العزیز‎ ola y 


(۱) بنو إسرائيل وقتل الأنبياء ۱ 

الأنبياء اختارهم الله واصطفاهم ليكونوا أئمة یہدون الناس بأمر 
الله . ويقودونهم إلى كل خير ی هذه الحياة » فلهم فى النفوس 
مهابة . وق القلوب مكانة . فعندما يفكر انسان من الناس ئی قتل 
النى » ot‏ هذا أن قلبه أجدب من الاعان . وتقلص منه نور 
الحداية وأصبح كالحجارة بل أشد قسوة » وسار بينه وبين الحق بون 
شاسع . تغلب على طبعه الحاقة AST‏ من الحكة > وهو للكفر 
والعصيان أدنى منه إلى الطاعة والإحسان . 

ولقد تورط بنو إسرائیل ئی هذا الجرم . وتحدث القران الکرم 
عنہم ذا MY‏ موضع » بقول تعالى : weil Els‏ کنو 
رون بيات God. e | oed oj dí‏ ذلك Tae Vay‏ وَكَانوا 
Oo‏ 


ae vi‏ ز بان oli‏ يود با úl eu‏ ون الین 


سے وت 


LUNAR aE سورة‎ )١( 


بعيدين عن 


. والرشد‎ ia! وخطة‎ 3 o er 


: البغی‎ CR) 
ونزوة ضالة » ينحرف الانسان معها عن‎ : abies والبغی‎ 
: الحق > ويتجاوز حد العرف ۰ فلا يرعى حرمة » ولا بترم م شرعة‎ 
3i je ele مها‎ dou وون‎ GA a OS te 
والحدمة . وحدیث القرآن الکرم عمن يبغون یکشف عن هذه‎ 

الامور . 

فنی سورة الاعراف نرى البغى بغر الحق ‏ وکل بغى بعيد عن 
oH‏ - من بين ا حرمات ll‏ حذر الله تعالى منہا ء قال تعالى : 
og tail J5»‏ الفراجش ما las o XP‏ بط وَالائم Pal‏ 
یر لحق وان ُشرکوا بلق UGS dta‏ به سلطنا ون تقولوا de‏ له 
O doli Y la‏ 

لقد De‏ البغی هنا بين کبار ا حرمات » وهذا كاف فى الكشف 
عن شطط الباغی » وسفاهة تصرفه . 

ag,‏ القران الکرم عمن عرفوا رهم ئی الضراء ء فلا کشفها 
(eredi‏ عادوا إلى البغی » وئجاوزوا GEE‏ : ورکبوا مت 
رسارس یی pe een: pue‏ 
اذا هم َون فى الأزض , LO eb as‏ انما de Si‏ 


O Si 


(۱) سورة الاعراف/۳۳. 


پور 1 1 ie Sa‏ - دع 
0( جزے من War‏ سورة يونس . 


BE 





أن يصنع له صرحا يطلع منه إلى إله موسی . هذا التصور الفرعونی 
اندی ځحس هنه الرعونة AE T‏ من الاتزان Sou‏ تسه S‏ على 
فرعون بالبعد عن ٠ ARAM, GLI‏ فيقول تعای LÀ:‏ 
y‏ الآزض ibs A‏ آنهم الا لا Ver‏ 

وافة الاستكبار . کن ساد خط إذ هى نشأت عن 
حاقة ضالة » وعقوبتها لصاحہا تتمثل فى تخبطه » فهو بعيد عن 
الرشد ء قريب من الغى » قلیل الاعتبار بما يمر به من CU‏ 
ومواعظ » div Jj‏ : إساضرف عن days e Gu‏ 
ce AI‏ الق وان روا كل a‏ ایا بها وان روَا سبيل 
2i‏ لا EM opin’‏ وان n‏ سال Gu A PAPE mi‏ 
p‏ كَذَبُوا بایان وَكَانوا عَنْهَا VE‏ 

وأما يوم القيامة à‏ فلهؤلاء المستكيرين عذاب مهين + 3 يقول 
dw‏ .لو Oped‏ عذاب ألهُون los‏ که تستکبرون d‏ 
Los El a "E‏ کم قفسقون ی ۱۳ 

وكل من يستخفهم الطرب . ويدفعهم الفرح إلى الكبرياء 
والبطر يلقون هذا المصير يوم القيامة ۰ ویقال هم : los e.‏ 
کم تفرخون فى الآزض as‏ وبما کم 5 Mc‏ 

ولا شك أنہم بتصرفهم الأحمق ۰ ومصیرهم الأسوأ UIS‏ 
7 سورة القصص VA)‏ 


EVA Y سورة‎ (Y) 
SY eM سورة‎ (Y) 


. Voi سورة غاف‎ )٤( 


2 





يطالب بموجبه ولى أمر السلمین بقتل القاتل » وعندما يقتص منه 
یکون لقتل حينذاك بالحق . يقول تعالى A P EDT‏ 
ar‏ الله إلا بلحي "١‏ كا قال تعال ف وصف ole‏ الرحمن 
Y ai e i oii y Y‏ بالحق 4 any‏ 


: الحق ... التام الکامل‎ ٠ 

ومن الصور SN‏ استخدم ف aa » dic‏ » استخداما حکما 
کیا ووا ا کی ل کل کید اوق Spline‏ 
عناصر القام والاكتال . 

وكأن الشیء الوسوم بالحق فی هذه الحالة بلغ غايته . وأخحذ 
حقه ۰ ولم ينقصه صاحبه شيئا e‏ ويرد هذا gall‏ ی كل استعال 
يضاف فيه لفظ «حق» إلى مصدر الفعل قبله . 

وجاء هذا الاستخدام ئی القران الكريم فى عدة مواضع . 
e‏ بدعوته الحقه . أو بكتابه . أو بالجهاد فى سبيله . 
أو بالعبودية الخالصة لوجهه 

وحقها فی أن تؤدى تامة كاملة خالصة 

وسنشير بإيجاز إلى هذه الواضع 


۱ الملك الحق : 
نری الناس ئی الدنيا يمنحهم الله شيئا من الملك فيملكون . 


Im 


(۱) جزه من vor la)‏ الاتعام ۰ ۳۳ من الاسراء. 


. من سورة الفرقان‎ MAPA جزه من‎ (Y) 


1۲ 





والبغاة کالظالین بتحملون مسئولیة بغېم » ویلقون نفس 
مصيرهم OY‏ کلیہما جاوز الحق : وجانبه السداد ء يقول تعالى : 
انم de‏ على AA 9 ¿ollas d‏ 
الحق Sd co de «d e,‏ 


رد) قتل النفس : 

جرعة منكرة » وشر ما ارتكب على وجه الأرض ٠‏ لقد صور 
القران الکرم فظاعتہا ونكرها إذا وقعت le‏ وظلا ی غيبة الحق 
c SU,‏ بقول تعا ی : من Jol‏ ذلك کتبا على بنی إسرائيل أنه 
من S‏ نفسا d‏ نفس أؤفساد فى الازض فکانما قتل الس 
جَميعًا وَمَنْ E‏ فکانما a AÑ‏ ۲۳ فالفرد )03 تجاوز 
يغيه الفرد الذی قتله إلى ا حتمع الذى أظله . 

JU er شتا فجراژه‎ ao يقل‎ ip ٠ ویقول تعالی‎ 
. D عَظيمَاك‎ Uie له‎ del, xxl; alle فيها وَغضب الله‎ 

وبناء على هذا فالاقدام على الفتل من جانب LY or!‏ آن 
يكون له مسوغ کبیر: وسبب عظم . ولا بوجد ی الدنیا كلها 
سبب يسوغ القتل الا قصاصا : أو من أجل اخروج على الجاعة » 
وما عدا ذلك فللدم حرمة بالغة ی ال سلام . 

ودلیل هذه ا حرمة أنه فى القصاص یعطی ول الدم سلطانا : 
(V)‏ سورة الشوری/۲؛ . 


. جزه من الابة/۳۲ من سورة المائدة‎ (Y) 
. سورة النساء/۹۳‎ (Y) 





فلا وعی » ولا فهم ولا دراك صحیحا . ولا تقدير لسئولية القراءة 
وما تستتبعه من تزا عا تقرأ ٠‏ فتخرج الألفاظ من اللسان دون أن 
تمر على القلب فلا تبلغ من السامعین ATT‏ من الاذان . 

أما التلاوة الصحيحة فلها حق : بأن بتدبر القارئ . ویتأمل . 
ویعی » ویعقل » ویفتح للابات قلبه ۰ وعزق ما يقف دونها من 
أستار الجهل والغفلة : والتعصب ٠.‏ والتقلید . ومثل هذه التلاوة 
وصف رب العالین أصحاہا فقال فيم : EN lo‏ ألكتاب 
وه > تلازته أولنك ییون بهي . 


: الق‎ ag! ٤ 
البذل والتضحية على اختلاف درجات) حق لله سبحانه وتعالی‎ 
الومن‎ ede وما ثمرة الإيمان وبرهان صدقه : وإذا آقدم‎  هدحو‎ 
يدفعه إيمان سلم كان جهاده حینثذ مکتملا . مستوفیا حقه من‎ 
بحقق غايته من الاعزاز والانتصار‎ Ob التفانى والإخلاص ء جدیرا‎ 
المسام > وق اللقاء الدامى مع‎ eS ئی داخل النفس . وق محيط‎ 

اعداء الله . 

20 9 من المهاد : 
plate gp‏ فى e di‏ جهاده هو eru Sc‏ عَلَيكُمْ فى 
ألدين من "n‏ ۱ 


(۱) جزء من الایة/۱۲۱ سورة البقرة . 
(Y)‏ جزه من الایة/۷۸ سورة اج . 
ھی ی - e‏ - 


1٤ 


t‏ من آخرین “UN‏ فاذا هم منه حردون » معنی هذا أن ملك 
الارنسان ی الدنيا عرض زائل واللك الحق لله وحده ؛ لانه الذی 
5+ : ۱ 
حتى إذا كان يوم القيامة Gl‏ الناس فرادی . کا خلقهم الله 
أول مرة » وقد تركوا وراء ظهورهم ما خوهم من مال أو جاه . 
وبتی الملك تاما كاملا لرب الوجود Gal‏ الملك الیرم لله الواحد 
a‏ ولأجل هذا وصف الله تعالى ملكه فى هذا الیوم lai,‏ 
« الحق » الذى يعنى الكمال والمام . بعيدا عن شبة الملكية خلوق . 
مها كان قدره ولذا قال تعالى : «الملك A Un day‏ 
UL. zh‏ اي خا Tx.‏ کرو e‏ جو m By A‏ 
وکان Gp‏ علی الکافرین SU eee‏ 


۲- دعوة الحق : 

يقول الله تعالى : إله دعوة الحق4 وقد أسلفنا الوجهین اللذین 
قبلا فما وما : الدعاء الصحیح يجب أن يتجه لله » والدعوة إلى 
الحقائق الثابتة التى لا ريب فيها بنبغی أن تصدر عن الله : ونضيف 
هنا أنه فى كلا الحالين فیہا معنی القام والا SET‏ سواء أكانت دعاء 
خالصا لله أم كانت دعوة صادقة فى سبيل الله . 


۳- التلاوة الحقة : 
القران e Sd‏ یتلوه التالون: ومنهم من لا تتجاوز الكلات فه» 


AMEN سورة غافر/جزه من‎ (QU 
SYNODUS سورة‎ (Y) 


٣ 





ap‏ قدروا اللہ حق قذره والازض py Aui tear‏ القيمَة 
والسموات dns‏ پیمینه ې ۲۲ . 

وفهم بعض الشرکین خطأ : وفییم من أهل الکتاب أن إنكار 

حی فیه A ehe‏ + فرد Je‏ علیہم القرآن الکرم بأنه تعظم ناقص ؛ 

إذ 0 : up»‏ 1,528 اللہ Go‏ قدره اذ ai Jie KI‏ على بشر 

من شىء قل من OT‏ ألكتاب de call‏ به مُوسى ورا (sub‏ 

[^ M ds; حون كيرا‎ ad قراطیس‎ i gs tt 


2 د سم 


انتم ولا ابا کم قل P ái‏ ذزهم ى خوضهم Goyal‏ 


- الرهبانية وحقها : 

جعل الله تعالى ئی تلامذة عیسی عليه السلام وحوارییه رأفة ٠‏ 
ورحمة ‏ واتجھوا إلى !١‏ لترهب والعزوف عن الدنیا إمعانا ی الرغبة 
فیا عند الله . وزهدا فى مفاسد الحياة وترفها ‏ وما تحفل به من 
صراع وحصومات ٤‏ لا سما على ضوء جربتهم مع ال ېود . 

ولم یکتب الله عليهم هذا الترهب ۰ واا هو من مبتدعاتهم . 

آمرهم الله فقط بعبادات تخلص القلب إلى الله » وتطهره من 
رذائل الحياة > فام يعرفوا هذا الترهب حفه 6 وم برعوه T‏ 
رعایته » وذلك بشططهم c‏ وتحويلهم العبادة إلى سلبية قاتلة + اد 
یغرق ا حتمع من حوضم فى الضلال : وهم ى عبادتیم الى 
استحسنوها مشفولون ۰ أوأنهم قصروا فى أصول العبادة » 


(۱) سورة ¿WM‏ 
(Y)‏ سورة الأعَام/۹۱. 


۱ 





۵ - التقوی احقة : 

والتقوى أرفع درجات Ok‏ وهی تعنی أن بأخذ الؤمن 
نفسه بكل أسباب الوقاية من آفات الحياة وأدوائها ء مراقبة لله » 
وابتغاء رضاه وينبغى لهذا أن تكون مكتملة فى أسبابها و ‘ 
خالصة لله تعالى » ولاجل ها Mo‏ الله المؤمنين il‏ فال : eo,‏ 
الذي 'امَنُوا 1 آله Y B e‏ لا wily‏ 
galo‏ £6 1 


D -"‏ الله حق قدره ې : 
وردت هذه ANI‏ ی ثلاث مواضع من کتاب رب العالمين ؛ 
وهی ئی هذه الواضع الثلائة تکشف عن سوه فهم الشرکین الذی 
اوقعهم فى جرية الشرك » فهم لم یعرفوا قدر الله » ولم یدرکوا حق 
حلاله وکاله ¢ تصوروه بعيدا NIC‏ له الواسطة 3 وظنوه قاسيا 
Ludo lo ls‏ له الشفاء eu : des da‏ ناس 
ب مكل فاستمغُوا له ان OSH ci‏ من دون ail‏ أن lius‏ 
فا و شتو ond‏ مله udi‏ نر ب 
ضعْت لطاب Sola,‏ . ما قدروا اللہ a ” doy Ce‏ 
ويقول تعالى Jj:‏ ایر الله تامرونی آعبد mE Qi‏ م 
تستمر الآبات d‏ تحذیر E‏ من الشرك » وحثه على العبادة 
3 ۱0۱ ۱ 


Net fale سورة ال‎ (3) 
VE C VY SEM سپرة‎ (Y) 
V 





Lab,‏ بأنحائه ء وتتبعنا لفظ « الحق » واستخداماته فيه نری آنفسنا 
قد عرضنا لكثير من Gl‏ نی قدمها القرآن للبشر: وهی ى 
الوقت نفسه أصول التکوین العقدی فى الاسلام ما جعلنا نزداد 
Ge La‏ طرق القضية عاما .. الإسلام ... دعوة الحق . 


: وأسماها‎ «jl 
الله هو الحق . ووجوده الحقيقة التى لا توجد عة حقيقة أثبت‎ 
: منها » بل إن الحق لا يأخذ هذا المسمى إلا إذا كان صادرا عنه‎ 

أو على صلة به . 
يتأكد أنه الحق بوحدانيته » وتجرده : وأنه ا حی القيوم الذی 

نح الحياة لكل حى » وباستمرار الكائنات على قوانين عحف 
وستن لا تتخلف الا gs ew‏ لها آن jail Sw‏ ولا یل 
سابق Us Ji‏ فى فك يَسْبَحُونَي 7 . 


والرسل حق : 

مهم من قص الله خبرهم : ومنہم من لم يقصص الله علنا 
سيرهم ۰ وجاعوا مزودين بايات الله الى تثبت أمام المعاندين 
ا حاحدين صدقهم . وأنہم جاءوا با حق من رہہم ء وليزداد الذین 
امنوا إيانا . 
والكتب السماوية حق : 

جاء بها الرسل من عند الله تحمل شريعة الله : وحکه . و 


ftm سورة‎ )١( 


1۹۸ 





فوما ینبغی فا فلم بدرکوا ما أمرهم الله بها » ولم يصلوا إلى ما الزموا 


به أنفسهم . 
يقول ربنا تبارك وعا ی : چم ES‏ غلي اثارهم ' ‘ برسلا 
وقفينا بعيسى ابن odi E. d e; m iS e‏ 


la! y es LES ما‎ ras As وَرَحْمَة‎ FP: 
م منهم اجرهم‎ Mal e qii) > زعزها‎ Ud di رضوان‎ 
۱ © فاسقوني‎ fs یز‎ 
راایتها ) أى شا قاموا عا التزموه‎ p يقول ابن كثير : ( فا رعوها‎ 
حق القيام » وهذا ذم هم من وجهين : أحدهما : الابتداع فى دين‎ 
الله والثانى : فى عدم قيامهم با التزموه ما زعموا أنه قربة تقرمهم إلى‎ 
OE الله عز وجل‎ 
والرهبانية ليست منہجا مرضيا فى دين الله » وان نجا عن‎ 
طریقھا بعض النصاری قبل البعثة المحمدية » وقد روى أن رسول‎ 
قال : « لكل بنى رهبانية . ورهبانية هذه الأمة ا حهاد فى‎ EE الله‎ 
سبيل الله عز وجل »۲ ولم تكن رهبانية الأنبياء سوى إمعان ئی‎ 
. الدعوة » ونشر الدين الق‎ 
: ئق نی القرآن‎ 
› ومع هذه السياحة التى أوغلنا فيا ی أعاق الکتاب العزيز‎ 


)1( الضمير هنا يعود على نوح وابراهیم فى الاية السابقة وهی قوله تعالى : «إولقد أرسلنا 
نوحا وإبراهم» . 

, سورة الحديد//ا؟‎ (Y) 

SS راجع تفسيير ایب ن‎ (Y) 


E 


ج٤‏ ص ۳۱۵ . 
dis (5$)‏ الامام أحمد عن ol‏ بن مالك . 





ما یومرون . لا تصور منهم المعصية c‏ فهم کالقوانین الثابتة : 
المنفذة کم الله وقضائه : منهم الروح الأمين الذی بنزل بالوحی 
على الرسل : ومنیم ملك الوت الوکل بالوفاة : ومنهم الحفظة e‏ 
وفيهم الکرام الکاتبون . 

وهذه هی الصورة الحقة التى عرضها القران الکرم للملائكة . 
وتناولتېا السنة الصحيحة : والاعان هم عنصر من عابر oe)‏ 
الاسلامية + ولذا بقول تعا لی : WS od‏ بالله «Sas‏ که 
ورسله ex;‏ الاخر فقد Jo‏ ضَلالاً بیدا i ٩‏ 

وقد راي قبل البعثة تصورا خاطنا أن الملائكة cot,‏ 
اللہ » وأنہم يتحركون حسب أهواء البشرء أو رغبات a‏ : 

واا حرکهم ole + Gee‏ القر 

whi کر‎ de UF al e dés. : Jis dui » الحق‎ « 
Up إن کلت بن اون . ما‎ d ¿Sell Gu 2. مجون‎ 
. ''' 6 منظرین‎ BERT iod Y الملئكة‎ 


والقدر والقضاء حق 
وهما من الحقائق القرانية الى يتبغى أن تستقر ى وجدان المؤمن 
وعقّله . 
: : 9 یکا اق ہیں خی خی coal A o...‏ 
dc‏ تعا ی : انا کل شی خلقناه Mg‏ #قد deem‏ ! 


: سو رة النساء ع جزء من الابة/>۱۳‎ )١( 
.۸ 5 سورة حجر‎ (Y) 
. سورة القمرة؛‎ )۳( 


۱۳۰ 





وید حر رسله على إحدى الصور ud!‏ عرضتہا 
بة sp:‏ كان ái eS oi ad‏ لاخ او من shay‏ حجاب 

Vta باذنه‎ es Nj ii 

وهذه الکتب التى نزلت تباعا . يؤيد كل کتاب منها سابقه : 
ویصدقه حتى جاء القران الکرم الذى اتصف باق ئی نزوله » وی 
أسلوب وصوله ۰ وق طريقة تناقله وق جوهره » وموضوعه 
ومحتواه : فکان مصدقا لما سبقه ‏ کا كان مهیمنا عليه بکشف 
الزيف » ویتی کل ge‏ . وهذا مهمة حدثنا عنہا رب العالین 
Ju‏ : ان هذا ألقران : Lal‏ علی بی إسرائيل أكثر دی هم فبه 
َخَلفُونَ Bly‏ لهدی 155 للْمُرْصِينَ» ''' . 
واليوم الآخر حق 

وقد عرفنا من بين الحقائق GA‏ کشف عنہا تتبعنا Jail‏ 
الحق فى القران 0 اليوم cR‏ ریب dii‏ مشاهد 
وأحداث مثل : الوت e‏ والنفخ ئی xs v‏ وا شر 
والصراط  pn TEE i‏ ؛ والثار » وقد cus‏ 
هذه الحقائق كلها نى القرآن الکرم . واقترن الحديث We‏ بلفظ 
رامق » . 
وا ملالکة حق : 

وهم ole‏ مکرمون . لا بعصون الله ما أمرهم ویفعلون 


. سورة الشوری/۵۱‎ (Y) 
.۷۷ YE E سورة‎ )۲( 


119 





فقد رفعه بقدر آخر هو الوقاية کیا قال عمر , بن الخطاب رضی الله as‏ 
للصحابی الذی Jl‏ وقد قرر عدم دخول عمواس بعد تفشی 
الطاعون : آتفر من قدر الله ؟ قال : نفر من قدر الله إلى قدر 
cO M‏ 

وما یقضی به الله على الإنسان . ویقدرہ له من حکام وشرائع 
فالانسان ملزم بالژیمان به » والثقة ئی نفعه وفضله » والاقدام علی 
تنفيذه . 

وأى تخلف فى c‏ ناحية من هذه النواحی الثلاث يعنى أن 
OWEN‏ غير وثيق . 

بقول اللہ تعالی : ob; ua»‏ آلا توا إلا اه as‏ 
UC‏ امن Bate‏ اکر aider‏ آز کلاهما فلا تقل Gg‏ اف 
GA;‏ ور هت مرح . الآيات dj ge‏ تعا ی : 
YS‏ ذلك کان ¿AS E dL‏ 

ae‏ ویقدره عليه » ما هو فوق 
الأسباب وللسیبات » وخارج عن طاقاتہم ادد نس 
يجب الا ذعان له ۰ والتسلم به بلا مناقشة + GY‏ الابتلاء الذی 
راو gas‏ به » بقول CAI, : dw‏ من dr‏ فى 
ya‏ ولا في آنفس Bu: wis aS‏ آن al‏ ان dí‏ 
علی df‏ یس . لکلا سوا على «Sio‏ ولا روا Ee Ta‏ 
(۱) جزه من حديث oly‏ البخاری عن عبد الرحمن بن عوف : وستأق تفصیلات 


ال ضوع 28 القضية السا هکسه 
لوضوع ۳1 لقضية dia‏ . 
(Y)‏ سورة الاسراء من ۲۳- ۳۸ . 


۱٢ 





Gaby " Fon درا‎ ail Ji pb. "o قل‎ ys 
» d ISB S 4 مَصْبحينَ‎ {pais Via دابر‎ ot ليه دلك‎ 
ee ab 2 al وخیر هتالك‎ dede "JT ái 
© منسآئذي‎ qs 2X SS up de الوت مادلهم‎ 

والقدر قياس الأمور بدقة و حکام قبل إنجازها ء لیتحقق " 
بعد الإنجاز ما تقتضیه >¿ الحكم الخبير. 

وهذا يؤكد نی الصدفة e‏ والعشوائية ی هذا الوجود » وق 
حركته نفيا "abt‏ 

والقضاء هو پنحاز الله تعالى e‏ وتنفيذه للا قدره . 

والقدر والقضاء كلاهما لله » ومن هنا كان الإيمان بہما واجبا . 

ویدخل فى دائرة القضاء والقدر السئن الكونية » والأسباب 
والمسببات ؛ ^x‏ من القوانين الثابتة التى بدرکھا الانسان 
بحواسه » أو بعقله + إذ هی حكم الله وحکمته » والتسلم بها والسير 
على مقتضاها إيمان لابد منه . 

وقد تتعارض الأقدار کالرض والدواء > والصحة والوقاية » 
فكل منها قدر » فإذا قدر الله المرض . فقد رفعه بقدر آخرء وهو 
ضرورة التداوى » وإذا قدر الله علينا أسباب الداء ء وتفشى الوباء 


(V)‏ سورة الطلاق/۳. 
(Y)‏ سورة الأحزاب/۳۸. 
(Y)‏ سورة ا OMM m‏ 
(í)‏ سورة غافر/۷۸. 
)0( سورة OMÁL‏ 





. المؤمنين‎ ou] 


الأخلاق والقم ... ZU EC‏ 
ومن تتبعنا للفظ « الحق » فى القرآن الکرم نجد أنه فى إطار هذه 
الكلمة قدم نا حموعة من الاعاط الخلقية » والقم الثابتة باعتبارها 
حقائق راسخة لم يختلف البشر ئی أى عصر من العصور فى أصلها » 
وان تباينت وجهات أنظارهم ئی تفسيرها ۰ وتطبيقها ۰ لكنها فى 
البيان OUI‏ صریحة » واضحة ء تهدی » وترشد ؛ منها کا 
أسلفنا العدل ء والصدق : والعلم » والحكة » وا حقوق . 

والواجبات الى تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض . 

ولكى ينتفع ا جحتمع الانسانی بها لابد أن يسير على ميج القرآن 
الکرم فی obi‏ وتحديد معالمها ء وأغاط تنفيذها ء oly‏ 
نقتدى بالرسول BE‏ فى أخذه بها » وتحويله إياها إلى تماذج حية » 
idle‏ للاتباع . 


OO AS JEL ICY al 
ويقول تعال : ما أضَاب ین | مصيبة الاً باذ ن الله ومن پومن‎ 


ble شىء‎ IS TESTE 

وهذا الابتلاء essi‏ قدر الزس : هذه Lill‏ : عحیصا 
Ps‏ « واختبارا dob Es‏ ¡ حتى نم لمجاهدین 

n ouais |‏ اخباز کمچ ۳ اخیب لاس أن WSR‏ 
ان ux‏ مت رهم لا ose‏ . ولقد GS‏ ألذين ين eid‏ فلن 
a TIU‏ 

والقضاء والقدر متلازمان . نما بقدره الله لابد من نفاده : 
ولا يمكن ‏ وهو SH‏ = أن یقضی الا بما قدره . 

هذا )13 عددناهما لفظین ختلفین . 

وإذا تتبعنا الأسلوب القرایی ax‏ أن bal‏ القضاء استخدام 
معنی القدر فیقول تعالى : : Sto ih‏ بن طن ثم فى 
MO e dels Sel‏ والمعنى قدر الآجل وحدده : ویقول 
تعالى : DE gle FE ex‏ أى قدر الموت 
علیہا . 

هذه هى صور القدر والقضاء التی ینبغی أن OSG‏ عنصرا ئی 


. ۲٢ . سورة الحديد/؟7‎ (V) 


AMG سورة‎ (Y) 


(۳) سورة حمد/۳۱۔ 


ات 


.۳ ۰ سورة العنکبوت/۲‎ )٤( 


4L 


es 


)0( سورة الأنعام/٢‏ 


)4( جزء من الایة/4۲ من سورة الزمر . 


۱۳۳ 





حق » وكذا تتوالى على يقينه الحقائق التى آسلفناها . 

وهذا هو المستوى المطلوب للاإيمان بالله بأن يصل المؤمن إلى 
یقین بربه » لا يحتاج معه إلى مقاييس للأشياء التى تحبط ca‏ 
وللأفكار الى تمر بخاطرہ ء eU‏ منها أو يدع . 

وقد حدثتنا سورة الأحزاب عن هذا الستوی المطلوب E‏ 
سج فقوت تجا E‏ لمژین ولا Kae‏ اذا قضی اللہ 
iss‏ را آن يَكُونَ da e‏ من آمرهم ۰ وَمَن (ats‏ الله 
Jo ud os‏ صَلالاً میا . 

ولأجل ما يصل اليه قلب المؤمن فى ظلال الإيمان احق من 
استقامة على نهج الحق فى غير اتحراف ولا التواء نصحنا النبى عليه 
الصلاة والسلام بأن نستفتيه ى قضية الحلال والحرام » فقال 
dio : 15‏ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب . والاغم 
ما حاك ئی الصدر c‏ وخفت أن allay‏ عليه غيرك وان أفتاك الناس 
وأفتوك ‏ 19 . 

كا بحذر عليه الصلاة والسلام ‏ هذا القلب المستقم على 
ا حق من السير على درب الشبہات والريب استبقاء لإيمانه ويقينه » 
وحفاظا على دينه وعرضه ؛ فیقول : SHH‏ بین وا رام بین 
وییضیا آمور مشتبہات . لمن اتق الشبيات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه : ومن وقع ئی الشببات وقع فى ا رام كراع يرعى حول 
a‏ يوشك أن بواقعه ألا وان لكل ملك حمی : ألا وإن حمى 


PU سور الأحزاب!‎ Q) 
. ورد ف مسندى الاإمامی أحمد بن حنبل والدارمى عن وابصة بن معبد‎ (Y) 


۱۳۹ 





مقاییس الحق فى التصور الاإسلامى 
ومن خلال الدراسة القرانية 


ونحن إذ نختتم هذه اخولة القرانية مع كلمة ۱ الحق » التى تناولنا 
فېا خلاصة الحقائق التى قدمها رب العالمين لعباده » ليعرفوها » 
ويؤمنوا بها » ویستمسکوا بهداها فيعزوا ویسودوا فإننا بعد هذا نعود 
إلى ماحدثا عنه من مقاییس ا حق . 

EI‏ على ضوء ما سبق أن نضع مقاییس للحق ؟ وال أى 
مدی تختلف أو تتفق مع القاییس الى وضعها فلاسفة البشر؟! ! 

وهنا أضع عدة ملاحظ هامة : 

وها : قضية الحق فی الاسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية 
الإيمان ء وأعنى بالاعان OMI‏ الذى لم یلبسه AB‏ » والذی حلص 
تماما من ظواهر الشرك ۰ ذلك أن الانسان إذا آمن بالله Bolo‏ 
وخلصا نبتت فی أعاقه بذور الثقة فى خالقه ومولاه الذی آمن به . 

وعند ذاك ارتبط الحق عنده بالله > كا علمه القرآن الکرم 
US},‏ بان الله هو ألحق نما يَدْعُونَ من دُونه هو ألبَاطِلي 7" . 

وهو ئی هذه الحالة فى غير حاجة إلى مقاییس . 

فقول الله هو الحق » وتشربعه هو الحق » وكتبه حق » ورسله 


.٦٦/جح سورة ا‎ (D 


۱۳۵ 





فهو الق . 

وسار على هذا النبج فلاسفة الیونان مثل سقراط ٠ pita‏ 
TP‏ وحذا حذوهم من فلاسفة المسلمين : الكندى . 
والفارابی » وابن سينا فی الشرق » وق الغرب (الأندلس) 
ابن رشد » وابن باجه وابن طفیل . 

وارتضی هذا el‏ مع شىء من التقوم والاعتدال : والاهتام 
بالشرع › أصحاب الفكر الاعتزال . 

وتسميتهم بهذا الاسم لا صلة له عذهبهم ؛ وإنما أطلق الاسم 
ede‏ بسة تاريحية معروفة هی اعتزال واصل i‏ سا من C‏ 
الحسن الأشعرى > بعد أن اختلف معه ی مسائل فاعتزل حلقته ی 
مسجد البصرة لأجلها ء JUR‏ أبوالحسن حينذاك : اعتزلنا 
واصل » فسمی هو وجاعته بالعتزلة ۲۲ . 

وذهب آخرون إلى أن طریق العرفة هو الشرع ... وهذا حق . 
ون کان فکرهم لم بخلص من التأثر بالفلسفة . 

لکن الذی نقوله ونقرره أن Gub‏ العرفة الصحيح » والعلم 
gu‏ هو هو الشرع . 

ومن اخلط أن نسوق هذا الانجاه فى مواجهة الاجاهین 
السابقين ؛ لأننا عندما نقول : إن طريق المعرفة هو ما شرعه الله 
وبذا يصبح كل ما جاء فی القرآن الكريم حقا كله لا نعنی إلغاء 
الحس أو العقل ؛ إذ أن طريق الشرع يستوعب هذه الطرق كلها . 


(V)‏ ا حانب ANI‏ من التفكم ر الاسلامی ج اد . محمد الببى وراجع وفيات الأعيان 
لاب ن خلکان جام م WA‏ 


۱۳۸ 





اللہ فى أرضه محارمه . ألا وان فى الحسد مضغة )15 صلحت صلح 
الحسد کله » وإذا فسدت فسد ا حسد CMT‏ ألاوهى القلب» ١١!‏ : 

کیا يقول CENE e‏ ما يريبك إلى ما لا Shay‏ 9 ۱ 

ثانيها : الثبات الذی لا پنقض » والوجوب الذی لا يتخلف » 
والمطابقة نلواقع المدرك والشاهد ا حس » والصدق الذی لا يشوبه 
کذب والعدل الذی لا یعرف جورا » والعلم الذی ينای بالونسان 

عن ا جھل » وا خير الذی بعصم من الشرء والحقوق اللزمة التى 
بلتزم بها الانسان ی دائرة احتمع الاإنسانی ۔ 

كل هذه خصائص للحق ف الاسلام » ولن تتحقق قضية ا GE‏ 
بدونها ء أو مادام الإنسان بمعزل عنها . 

ثالثها : العرفة الانسانية وهی جوهر قضية ا حق . 

من الفلاسفة من قالوا : إن طریقها احس ‏ فا حق عندهم هو 
المُْحَسٌ ء المشاهد » وما وراءه خرافة » وقد سار على هذا c!‏ 
الماديون جميعا من وجوديين ء وطبيعيين : وماركسيين » ومن كانوا 
شون قدیا بالدهريين ؛ الذین وصفهم القران الكريم بقوله : 
dis,‏ ما هی wi‏ لديا Sos Wy OW‏ 
الا اد هر ۳ . 

ومنهم من ذهب إلى أن طریقها العقل ؛ فا يدركه العقل ويراه 
(Y)‏ آخرجه البخاری من حدیث النعان بن بشير رضی الله عنه . 
(Y)‏ رواه الترمذی QU,‏ . وقال الترمدی : حسن صحيح عن Ul‏ محمد oe‏ 


ابن على رضی الله عا . 
(Y)‏ سورة الحائية/جزء من الآية/74 . 


٧ 





فلابد مع ایس من العقل 

والعقل ئی الاسلام له مكانة كبيرة » فهو مناط التکلیف » وهو 
أساس تكريم الانسان . كا ad‏ أن الحقائق الكبيرة والعظيمة التى 
بقدمها القرآن الكريم يحتكم فما إلى العقل ۰ ويعرضها cado‏ 
ويستحثه على إدراكها ٠‏ ويؤكد أن إلغاء Jan‏ بودی بصاحبه إلى 
جنهم » قال تعالی IFE‏ نسمّع e‏ مَاكنًا فى 
اَصْحَاب ي السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا ios‏ ي Odi‏ 

وهذه إحصاءات من واقع القران الکرم تکشف عن مدی 
اهام eM‏ بالعقل إذ AE‏ جو « العقل » عشتمّاتها الكثيرة 
التنوعة قد وردت فى تسعة وأربعين موضعا من القران الکرم . 

وأولو الألباب وهم أصحاب العقول Cut‏ عنہم الكتاب 
العزيز ی ستة عشر موضعا » وكلها تتصل بالعقيدة » وضرورة 
إخلاصها لله . وتجريدها من مظاهر الشرك » وكذا فى الأستمساك 
بشربعة الله » والعمل بقانونه . 

وأولو الأبصار > وهم العقلاء أيضا تحدث عنهم القرآن الکرم 
d‏ سبعة عشر موضعا . 

والعقل الذى يقول عليه القران الکرم هو العقل الواعی . 
الذى خلع أردية التعصب والتقليد » واستضاء بنور الفطرة 
اهادية » وا کتسب صدق التصور من عقيدة التوحيد ؛ فان هذا 


)1( سورة vm‏ 
Q‏ رجعنا | ئی هذه الاحصاءات إلى العجم الفهرس لألفاظ القران الكرم ؛ ومعجم 
deu‏ القران الکرم - إصدار ر مجمع اللغة العربية — القاهرة . 


۱۳۰ 





والمعتزلة فى دائرة الاسلام وشریعته غلبوا الطريق العقلى تغلیبا 
الناحية : وبغوا 3 npe‏ 22 احمد بن حنبل رضى الله عنه دليل 
على هذا البغى ؛ إذ أرادوا أن يلزموه بقضية عقلية هى القول بأن 
القرآن مخلوق » وهذا يصطدم مع كثير من النصوص ‘ Ue?‏ 

ولكنهم ‏ إنصافا للحقیقة - وبرغم بغى بعض اخلفاء الذى 
ادوا الاعتزال » وفتنوا بمناهجه العقلية مثل الأمون فإنہم أدوا دورا 
فى الدفاع عن الاسلام ئی مواجهة اللاحدة . الذین لا يعرفون 
إلا المنبج المادى ء وان کان هذا لا يرد عنهم ما وقعوا فيه من شطط 
بالغ ''! ۰ وجنوح واضح ؛ عن النهج السوى للعقيدة الإسلامية . 

فالشرع الاسلامی اهتم بالحواس » والمدركات الحسية عندما 
أمرنا بالانجاه إلى الواقع ء واحترام القضایا البديمية : الشاهدة ئی 
هذا الوجود » وعندما asi‏ لنا أن السمع والبصر سنسأل عنها يوم 
القيامة . 

كا رأينا من بين الحقائق التى أوردها القران : الأمر الواقع . 
الثابت المشاهد » ومثل هذا GLI‏ تدركه الحواس ۰ وكثير من 

1 . “o. 
لکن الوقوف عند اس جس وحده خطا‎ e الحقوق تدركها الحواس‎ 
الحواس قد تخطيء : وقد تخدع 4 ویلتبس عابنا الم‎ OY كبير ؛‎ 
. وعند ذاك توصل إلى باطل » وحول بين الانسان والحق الواضح‎ 


)۱ راجع الکامل opel!‏ 3 حدبثه عن واصل بن عطاء 3 وراجع البيان والتبين 
للحاحظ جاص ۱ e‏ عهید لتاریخ FERRI‏ للشیخ مصطی عبد الرازق . 


۱۳۹ 





رازم ell‏ وان ad‏ تهتدوا) Salus"‏ 04 
فخذوه ما نهیکم us n‏ . 

وماوراء هذين قول بشرء لا بعد c‏ مها كان قائله - مقیاسا 
للحق ۰ فالحق لا يؤخذ GLE‏ من بشر Ls‏ ويصيب . 

ولا قداسة فى الاسلام لرأى إنسان » أو لفعله › أو cu‏ 
وما کل ذلك يعرض على كتاب اللہ dw‏ وسنة رسوله م » فا 
وافقها فهر الحق » وما خالفها فليس بحن 

وف منہج الاسلام : يعرف الرجال بالحق ء ولا يعرف الحق 
بالرجال . 

وبهذا العرض المفصل لقضية المعرفة باعتبارها جوهر الحق نجد 
أن الاسلام قد هدانا لما هو اسمی وأعظم »> وأدق وأئیت » وأوسع 
وأشمل ؛ لأن مقياس الحق يعتمد على الحس والعقل والشرع 
جمیعا ؟ ی تاخ c‏ وتوافق » واتساق . 

فا حس يقومه العفل ۰ ويحميه من الخداع ۰ والعقل بہتدی 
بالدین الحق . حتی لا تشتط به نوزاعه وشطحاته . 

ومن هنا ندرك مدی التخبط الذی وقع فيه من قصروا العرفة 
على الحس ؛ إذ أنهم بهذا سيعيشون ئی عتمع بلا قم ثابتة : 
ولا قوانين حا كمة . 

وكذا تخبط من قصروا المعرفة على العقل ۰ وكانت عقوفم 
)١(‏ سورة الأحزاب MES!‏ 
(۲» سورة النور الایة/٤ه‏ . 


(Y)‏ سورة اخشر الایة/۷. 


۱۳ 





العقل ی إخلاصه » وبعده عن ا هوی » وعن التأثر برأى الاخرین 
كفيل مع الحس الصادق أن يدرك الحق من عند الله . 

فالعاس المعرفة من الشرع ؛ سعيا وراء الحق » يفرض علينا 
استخدام ما وهبنا الله یاه من Lor‏ صادق » وعقل واع . 

وقد أكد الامام تتى الدين أبو العباس بن تيمية هذه الحقيقة ف 
کتاب و درء تعاره النقل مع العقل » . 

وإذا قلنا : الشرع ء فالعنی" بالشرع أمران : 

» الباطل من بين يديه‎ ask کتاب الله . الذى لا‎ los! 
. ولا من خلفه‎ 

والثانى : السنة الصحيحة التى هی ئی جوهرها تطبیق للقران 
الکریم » فالنی عليه الصلاة والسلام بسنته الشريفة كان قرانا بمشی 
على الأرض . أو على am‏ عبارة السيدة عائشة رضی الله عنہا كان 
حلقه القران ۷ , 

وقد نصحنا ربنا تبار 5 dw,‏ باتباع النى عليه الصلاة 
والسلام > وزكاه وجعل الخيرق الاقتداء به »وبين لنا أن طاعته من 
طاعة الله » فقال e o»: dis‏ آلزسول فقد + اطاع سک 
m‏ کان T "S‏ رَسُولِ Spal dí‏ لِمَنْ كان P‏ 1 اللہ 


)1( هو قطعة من حدیث طویل رواه الامام أحمد فى مسنده ج٦‏ ص OY‏ ورواه 
الما کم فى الستدرله ج ۲ ص 484 ختصر وقال هذا حديث صحیح على شرط 
الشیخین وم كران انظر زاد السیر ج۸ عن NA‏ 

ALAM سورة النساء‎ (Y) 


۱۳۱ 





من باه إلى pío‏ شتقيم "١‏ . 

فقد كان من النکسات الى واجهت الفکر الاسلامۍ أن 
فیس لول o ce‏ این gl‏ ر شیم کی 
م نقلدهم ؛ وحمل أنفسنا ودیننا شططا فى عملية التوفیق بين هراء 
هؤلاء الناس » وحقائق می 

€ الق والباطل ؟ أو هل بتوافق النور والظلام‎ Ge de 

وهل من ا حق أن نسوی بین قول الرحمن » chy‏ 
الونسان ؟! ! 

سبحان ری . انه Oke‏ عظم . 

وهناك أمر لا يصح أن نغفله ما يتضمنه من خطورة على قضية 
الحق . 

ذهب بعض المتصوفة مذهبا غريبا » يؤكد tes‏ مناهج المتصوفة 
— لا سیا فلاسفتہم - - عن منہج QE‏ الصحيح . 

قالوا : إن طریق Ball‏ عندهم هو التذوق . 

والتذوق مرحلة يصل WW]‏ التصوف عندما يسمو إلى مقام 
الفناء نی الذات الإفية » والاندماج odd‏ فیصبح هو هو . 

وشول قائلهم : من ذاق عرف » وأن العبد إذا وصل . 
واتصل abl:‏ أمحت ماهیته ود نو 15 
وأنقذ من أوحال التوحيد9) ۰ فیعرف حقائق كثيرة » EY‏ 


(QV)‏ سورة البقرة/۲۱۳. 
)٢(‏ ارجع ١ ual‏ دلائل الخيرات » wha Qui‏ التصوفة d‏ فى اجټاعاتېم وفېا صلاة 
dA per‏ فيا + ١‏ اللهم أنقذنی من أوحال ؛ التوحيد ٠‏ وأغرقتتی فى عين 
بحر الوحده حتى لا أرى إلا آنت » . 


۱۳ 





URE‏ الاهواء » وتسيرّها النزوات ؛ فآثاروا جدلا کبیرا » ومراء 
عنیفا » وم يصل إلى حل يرضى فی قضایا الکون أو ماوراءه . 

وجاء الاسلام فهدی العقل GLAM‏ ۰ وقاده إلى الحق dis‏ 
صراط مستقم . 

إن ف القران الکرم آية عظيمة الشأن CAR‏ لبواعث الخلاف 
فى ا حتمع البشری ؛ وحللت دوافعه » تم انتبت إلى نتيجة لا ریب 
فما هى أن اهداية إلى العرفة الحقه عن طریق الإيمان الصادق « 
الذی يمنحك التصور الصحیح ؛ ویضع يديك على آسباب العلم 
النافع > 

وما نشأ الخلاف ئی حتمع البشر الذی كان أول الأمر على des‏ 
واحد فى التعامل مع الحياة وان تصارعت أهواؤهم ومطالبهم 

شهواتهم » تم جاء الرسل e got‏ الحقه » بحددون للانسانية 
" الطريق الحادية » ولينقذوهم من اختلافات الأهواء » الناشئة 
من حکم الحواس » أو العقل الغلول بالنزعات والنزوات » فالذین 
استجابوا للرسل هداهم الله إلى ما ینقذهم من أسباب الخلاف »> 
ويقودهم إلى الطریق الستقم . 

ولنتدبر معا هذه AN‏ الى تعد دستورا حکما » يكشف طبيعة 

۱ . QUAM 

enu مبشرین‎ oe اللہ‎ só $e ial AUT oS 
رما‎ «à ین اس فا تفا‎ (Rid dy ألكتاب‎ eio Qj 
ees Oy لات‎ eere بعد ما‎ o اختلف فيه الا ّدِينَ أوثوة‎ 
cgi dis د‎ adh فيه من الحق‎ let اموا لما‎ Gall فَهَدَی آله‎ 


۱۳۳ 


لغیره . وقد عبر ابن الفارض عن هذه Xil‏ بقوله ئی تائيته : 
فا زلت إياها ء وایای لم تزل Elo GM Ji US,‏ 
ها Ju‏ بالمقام آقیمها وأشهد فا أا Elo d‏ 
كا يقول : 
آنا من أهوى . ومن أهوى Ui‏ نن روحان Ue‏ بدنا 
فإذا أبصرتى أبصرته واا أبصرته أبصرتنا 
وهذا ell‏ فضلا عن أنه غير إسلامى ؛ ولیس له سند صربح 
القرآن الكريم أوالسنة الصحيحة : فلا يؤيده حس ء 
ولا عقل ۰ ولا شرع > وهو من ناحية Gel‏ منېج هدام يحول 
ا حتمع إلى فوضی > ویبطل شريعة اللہ » ویېون من أمرها » وأقطاب 
هذا الاتجاه » وأذواقهم > ومواجيدهم معروفة ئی كتبهم » تنطق با 
حمله هذا المبج من ضلال ووبال C‏ 


(۱) راجع للتعرف على هذه الأفكار الصوفية : ابن عربی ئی كتابيه نصوص ا حکم : 
والفتوحات المكية » وراجع تائية ابن الفار ض ؛ وکتاب الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولیاء الشیطان لابن تيميه وتحذیر العباد من أمل العناد لبرهان الدين que‏ 3 
وکتاب هذه هی الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوکیل بتحقیقنا وارجع أيضا إلى 
الطبقات الکری للشعرانی . 





قضابا ندرسها فى ظلال الحقيقة اخالدة 


1 دين الله هر الاسلام « وهو منہج وتاریخ . 
Y‏ الاسلام Oly‏ 

۳- الاسلام وعقيدة التوحید . 

. السنة ... ال منہج الأمثل لتطبيق القران‎ - ٤ 
. الاسلام والشريعة الهادية‎ -0 

5 الاسلام والإيمان بالستن الكونية . 


السهاوية .. تم عن فهم خاطیء وتصور غير سديد » کا نبعد عن 
الصواب عندما نعتقد أن الدیانات السماوية ثلاث : الہودیة 
والتصرانية » والاسلام e‏ وباليپودية أرسل الله موسی pets e‏ و 
آرسل اللہ عیسی ء وبالاسلام أرسل اللہ نبيه حمدا علیهم جمیعا 
صلوات الله » وتسلیمه . 
مع أن الحقيقة | الى يسجلها القرآن الکرم أن الله بعث رسله ع 

es MER‏ بالاسلام i‏ فهو الدين الحق عنده » ولیس له دين 
سواه we cui on‏ اللہ و الاسلام 4 رال عمران (V4‏ وأى تدين 
بغير منهج eM‏ الذی جاء به ia‏ الرسل مردود على carlo‏ 
يقول تعال : UENIT pua E‏ 
الأخيرة من FORUM‏ رال عمران : (Ae‏ 

وأمامنا عشرات الشواهد من القران تدعم هذه الحقيقة » 
وتؤكد أن الاسلام هو الدين الرتضی للبشر جميعاً . 


فهو عقيدة . ومنیج ۰ وتاريخ 
ويتمثل ذلك فى أمور : 

c Ji sis منہج راشد لبنی الانسان € ولذا‎ eM : : ul 
= js «اففیر‎ : dis مہ فو ہی‎ 


o9‏ 43 اسلم من فى cpi‏ والازض Eb‏ وکڑھا وا 
O)‏ ختلف مع المؤلف ق اعتراضه على تسمية السيحية uals La PPP‏ واعتبار 
الأديان السهاوية lol a‏ الاسلام lu!‏ . فالقران نفسه dred! pe‏ ودیانتہم 


والنصاری ودیاتہم وقصصهم مع M‏ + وریفهم لشرائعهم . تم إنه لابد 
للتفريق m‏ وس الأديان البشرية من وصفها ناما سماویتان ( الشرف ). 


EA 





القضية الأول 
دين الله هو الاسلام 
والاسلام عقيدة . ومنېج وتاربخ 

Valine s وَلكِن كان‎ Obs 15 ol کان ابرهيم‎ Gs 

وَمَاكَانَ من المشتركين» 
d‏ عمران/۷٦‏ 

الديانات السماوية 

من العبارات الشائعة على Ty > x JM‏ تتردد بدون وعی أو 
(zac‏ عبارة : الدیانات السماوية .. نقوضا فى مواجهة الحديث عن 
الدیانات الوثنية » أو الفكر الا حادی الذی تورط فيه بعض البشر » 
ظنا منہم أن فيه سعادتهم فى الحياة الدنیا ؛ إذ هو کیا تصوروا - 
دعامة التقدم 3 pe,‏ على الحضارة والرق . ۱ 

والمقولة الثانية صحبحة OY‏ الباطل تتعدد اتجاهاته تبعا لأهواء 
تابعیه + فقاعدته اموی Ul, e‏ القولة QNI‏ فخاطتة تماما ؛ OY‏ 
الدين السماوی قاعدته الحق : ومن ثم فهو واحد لا یتغیر . 

والذی تکشف لنا هنا بعد الدراسة الواعية » الى أسلفناها عن 
لفظ الاسلام olen,‏ ی القران الکرع أن عبارة .. الدیانات 


۱۳۹ 


Jui من‎ ales من ألملك‎ a o: بقول تعا لی‎ 
وألأخرة‎ Gal فى‎ us آنت‎ wes Al EI eus Mi 
' وَالْحِقنی بالَصَالِحينَ»‎ Whe de 

وقال السحرة ئی مواجهة بغی فرعون وبطشه » يردون عليه 
نقمته » ووعيده بيقين ذكى ؛ وصبر عظم US‏ ين إلا أن امنا 
بایات ریت ما Qe 27 $ Ge‏ صبرا .$$ 85 "(od‏ 

الثها : فى حدیث القرآن الکرم عن رسل الله وأنبيائه ندرك أن 
الرسالات السماویة كلها أجمعت على الدعوة إلى الاسلام عضمونه 
وجوهره » ولفظه ایضا . 

أما دعوتهم إليه "m‏ 


فتتمثل فى قوله تعالى : End‏ بعلا فی كل ya) A‏ * أن tei‏ 
ال o cos femi‏ 

soley‏ الله c‏ واجتناب الطاغوت هما جوهر 2 o‏ ۰ کا 
أسلفنا . 


bo فقال‎ 3 02 Lu العالين‎ ' ae ae p y وش‎ 
ay Ji [n Qe £A انی آخاف‎ al الا‎ 

وحدئنا عن هود » وقد توجه بالدعوة نفسها إلى قومه عاد . 
بقول تعال : dig‏ غاد aE!‏ هُودًا قال قوم A‏ 
(Y)‏ سورة بوسف/۱۰۱. 
(Y)‏ سورة AU‏ 
(Y)‏ سورة PU ed‏ 
)4( سورة SYM»‏ 


۱:۲ 





dou‏ فجوهر الدين الافی أن بنقاد البشر جميعاً لوجهه وأن 
تعنوا وجوههم له . 

وقد حدثنا القران الکرم عن الجن : ol,‏ مهم من LA‏ 
pur‏ ¢ لأنه مرخ راشد » وخطة سديدة > dw Jl‏ : وا 

٢ تحروا رَفدای‎ dió لم‎ ab لقامیطون‎ RAMA tLe 

ثانپا : دعوة الناس ما إلى أن حتموا حياتهم c poet‏ 
des‏ نهجه القوم وحزص الرسل فى ضراعتبم إلى الله على أن يطلبوا 
منه أن يتوفاهم مسلمين . 
۱ مثال الأولى قوله تعالى : PEA Eoo‏ 
 oyel 5 eo “by Vy old‏ 

تحمل هذه الاية دعوة الومنین إلى أن يتقوا الله انقاء حقا 
يحفزهم عى البوض بالتکلیف بقدر ما علکون من جهد ؛ 
ولیحرصوا على أن تنتبى اجاهم على هدی الاسلام وهداه . 

. علا الشواهد الاتية‎ Jad الثانية‎ ul, 

یوسف عليه السلام بعد أن se!‏ به الأمر إلى إنعام وا کرام 
بعد ان تناوشته احداث كيار ؛ cll,‏ به oF‏ جسام لم تشغله النعمة 
الكبيرة » والسلطان العظم » والمکین من خزائن الأرض عن طلب 
الخاعة d OA ob is SI‏ ظلال US) 1 eM‏ عبودية خالصة 


. سورة آل عمران/89‎ )١( 
.١4/نحلا سورة‎ (Y) 
سورة آل عمران/۱۰۲.‎ )۳( 


VEA 





M CI MIC ula es کان‎ 

وأن اللہ أمره بالاسلام فاستجاب لأمر ربه » وأسلم له . 

ووصى به أبناءه من بعده » وكذلك فعل حفيده يعقوب عليه 
السلام . ۱ 

يقول تعالى : le ua‏ ارهیم gil M TP‏ إن ail‏ 
sla‏ کم لین فلا مون الأ iis‏ شم . ام کشم rave gs‏ 
ojal E‏ اذ قال ليه ما Oph‏ من بَغدى فلا 
dis y!‏ اباك ابرهیم واسمعیل واسحق Gl‏ وَاحِدًا وَنَحْنْ 5 
Lo jalo‏ ) 

ولا عجب فالاسلام كان أمنية النی ca‏ هفا Y)‏ 
c‏ وطبپا من له تعلق » هربقم أول بيت للإسلام فى دمکةہ 
وجاء فى دعاله : ai ou dan; Qu‏ ومن | Fa és‏ 
TEAM‏ زارنا مناسکا le Cds‏ انك انت ur rm CA‏ 

والاسلام ئی عقيدة إبراهم عليه السلام c‏ وق عبادته » وق 
سلوکه » وق اصلوت دعوته کان Ús‏ فریدا ۰ وتطبیقا متمیزا e‏ 
ومن أجل ذلك زکی الله ملته » وسفه من انحرف عنہا فقال تعالى : 
دومن یرب عن eat! de‏ امن O QULA A‏ 


m" 


)1( سورة ال عمران/۷٦‏ . 

. سورة القرة/۱۳۱ وما بعدها‎ (Y) 
سورة البقرة/۱۲۸.‎ (Y) 

)٤(‏ سورة البقرة/۱۳۰. 





مر" اله م D‏ 

کیا ae‏ عن ود وقد pales‏ نیبم els‏ ان اليج دوع 
Ju» : dw Ju»‏ مود اخاهم صالخا قال est‏ اعبدوا الله 
مالک مر الہ د غبروي ا 

وحدئنا عن شعیب فى رسالته إلى مدین » فقال سبحانه : 
وال مَدینَ eiu D Gab Ga!‏ أعبدُوا أله مَالَكُمْ من ال 
uoc‏ 

ولا شك أن الاتجاه بالعبودية لله وحده » والاعراض تماماً عن 
ab‏ الباطلة هو أقوم مضمون للإسلام » وهو ا حتوی الصحیح € 
والصادق له . 

کا نری الرسل الکرام ف دعوتهم البشر للدین ا حق ۰ بتحرون 
الاسم الذى اختاره الله » وارتضاه وهو الاسلام  az,‏ لذلك 
شواهد متعددة ئی الکتاب العزيز. 

فنوح عليه السلام يؤكد لقومه pou‏ بالاسلام ؛ وجاء 
يدعوهم إليه » يقول تعالى : »3$ Sic lod ls‏ من A‏ 
اجرى de‏ الله ارت ان أكون من ¡PE‏ 

و إبراهم عليه السلام بصفه القران الکرم al‏ کان ها 
وذلك ى di dj‏ : ماکان Gras 3; bose el‏ ولک" 


. ٤٥ سورة هود/‎ (V) 
AMA سورة‎ (X) 
سورة هود/؛۸4.‎ (Y) 
سورة بونس/۷۲.‎ )4( 


۱:۳ 





any A Cal الغرق قال‎ AS ji اذا‎ Jc تبارك وتعالی‎ 
oed اسرائیل وان من‎ "T امت به‎ Xii S 

وبهذا النطق الفرعونى ساعة الخطر يتبين لنا أن موسی عليه 
السلام كان داعياً للإسلام . 

والتوراة التى آنزها الله على نبيه موسی عليه السلام كانت کتاب 
إسلام » وهی بالصورة التى تلقاها موسی عن ربه مصدر نور 
وهداية . يقول تعالى A GI Tp:‏ فيهًا هدی وَنورٌ يَحْكُمْ 

O od, هَادُوا‎ oil اَسلَمُوا‎ “pil Opel بها‎ 
ME «le ESF MS من‎ res 

والحديث عن الاسلام فى رسالة سلمان عليه السلام تناوله 
القران الكريم فى عدة مواضع ؛ كلها فى قصته مع ملكة سبأ . 

RI‏ ےم و ہب سیت 
قال فى رسالته اجات بالنص فى القران VIDE e‏ 
ds ei A y AL‏ 
uem‏ 

فهو ادن يدعوهم إلى الاسلام ۽ لأنه الدين الذى ¿del‏ به » 
Hae ETT‏ 

ورد آهل Le‏ على رسالته بهدية یختبرون بها أهدافه » gal‏ ملك 


طامع أم رسول هاد؟! فرد اهدية » وطالب أعوانه الأشداء 


Atl aig سورة‎ )۱( 


SEES سورة‎ )۲( 
TAL سورة اقا‎ (v) 


VEA 





وعندما oust‏ دعوة العوب إلى الاسلام على بد محمد عليه 
الصلاة والسلام > كان من الحقائق التی قدمها القران الکرم 
للعرب + لیصحح دم لدعوة الاإسلام الحديدة ؛ اذ قالوا : 
ما سمقا بهذا فى لملة Epl‏ " قال ردا lal y: ede‏ 
ی al‏ جهاده هو أجتبیکم ما جَعَل Se‏ فى آلذین من حرج 
CR E‏ هذا O‏ 

ومهذا أكد هم أن الاسلام الذى جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام Y‏ حتلف عن الملة ¿Y‏ الى ورئوها عن إبراھم 
واسماعیل » ol‏ إسم الاسلام » والتسمية به معروفة من الرسالات 
السابقة . 

وموسی عليه السلام أرسله الله إلى فرعون لإنقاذ بنی إسرائيل 
من ظلمه : ولیعیدهم إلى الاسلام : وجاء ى دعوته هم : وهو 
ex‏ على مواجهة الأحداث بصبر وثقة فى الله أن ذکرهم 
بالاسلام . فقال an:‏ کم al‏ الله فَعَليِْ ۾ توکلوا إن ES‏ 
We‏ ۳ 

والدلیل على أن رسالته هی الاسلام معرفة فرعون با » 


(QD‏ سورة ص/۷۔ 
(Y)‏ سورة ا حج/۷۸۔ 
(Y)‏ سورة بونس/۸4. 





وقد حدد القران الكرم للنی محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة 
الدین وأنه الاسلام > ولا شیء غیره » وأی اختلاف عنه اسما أو 
مضمونا فهو تجاوز مرفوض » یدفع إليه بغی البشر وأهواؤهم . p:‏ 
ينصح نبيه اذا حاجهم » أو جادهم أن يعلن إلیہم أنه أسلم . ly‏ 
الإسلام هو الكلمة السواء بينه وبينهم . 

وجاء ذلك بى موضعين من سورة آل عمران : 

الأول : بقول فيه ربنا تبارك Jii,‏ : 3 الین 
الاسلام lo‏ اختلف odi‏ ووا b dx oM QS‏ 
العم UN‏ بهم ومن ABS‏ بيات wal grail 986 dí‏ 
حاجوك Li à‏ وجهی لله تن بقن وف ی او کاب 
e od‏ فان اسلموا فقدِ اهيدا ران ولو exe Gib‏ 
ái; pu‏ بَصيرٌ VAL‏ 

والوضع ay‏ : يقول فيه ربنا تبارك وتعال : d‏ 5 
الکتاب JU‏ كلمة سوَاء us CS‏ ; 
RE‏ بَْضًا ربا من دون ail‏ فان لو 
uro uy VET‏ 

وقد دعا النبی محمد عليه الصلاة والسلام قومه العرب إلى 
العبودية لله وحده » Ax ely‏ رسالته » وأن الاذعان لها هو 
الاسلام . يقول ES Pb: dw‏ 9 انم آ لمکم da‏ 


7 


y M 


3 و 
۴ 


- 


. ۲٢ سورة ال عمران/۱۹.‎ (Y) 


. سورة ال عمران/14‎ (Y) 


۱:۸ 





استحضار عرشها . فقال : GBI‏ به ا ا 
واتضحت كانت الحقيقة أمام الملكة الكبيرة » وتبين ها 7 

أمام رجل دعوة $ قبل أن يكون رجل دولة : قات رب انی 

19 سل لله رب : العالمین)‎ c IA نفسی‎ cab 
. فعرفت الملكة أن سلمان کان فأسلمت معه‎ 


ورسالة عيسى عليه السلام كانت الإسلام 

sues‏ ذلك یق قوله dw‏ : هرذ c‏ إلى الحواریین آن 
اموا فى Send‏ قالوا امنا Gh agii;‏ مُسْلِمُونَ ۱۳ 

فالحواريون فی الآية يعلنون إسلامهم : ويشهدون على ذلك 
رسوهم . 

QU,‏ رسالة النى محمد عليه الصلاة والسلام 

وفیہا آخر دعوة للإسلام » وتتحدث أول ما تتحدث عن الذين 
أوتوا الكتاب من قبل القران » ولا جاءهم القران آمنوا به » وظلوا 
عا d‏ اسلامهم الذىٍ عرفوه من rd‏ 1 تعالى : ED‏ 
ud‏ لقزن LT oed. XS Wl‏ آلکتاب Se‏ هم به 
Opes‏ ودا يُثلى glo‏ الوا És‏ به 4 الحق من ربا الا كنا من 
rs ath‏ ذا 


(۱) سورة المل/۲۸ . 
(mM)‏ سورة EI‏ 
(Y)‏ سورة الائدة/۱۱۱. 


۵۷ . ۵٩ سورة القصص‎ (f) 





على هذا النحو تضافرت الأدلة : وتكائفت عا لا يدع Nux‏ 
للشلث لتقرر آن الاسلام رسالة الرسل والأنبياء جميعاً ء وأنه منہاج 
الخير بی الدنيا ۰ والفلاح فى الاخرة . 

ویبتی هذا التساؤل ۱۱۱ 


وماذا عن ا می الیہودیة والنصرانية e‏ 
سؤال يفرض نفسه عندما نقرر الحقيقة السالفة 
وقد ا أن d‏ تصور احمهرة من الناس أن موسی tle‏ 
بالیہودیة ؛ وعیسی جاء بالنصرانية » وقررنا أن هذا التصور 
خاطىء . 
S‏ أن نتعرف على الأسباب . 
ن إسم الیہودیة ابتدعه بنو إسرائيل » وهو مأخوذ من هاد إلى 
7 ود يه فد رجع aret‏ ومنة, dy‏ ان ESE‏ 
هذه Gall‏ حَسَنَة وق igy‏ انا Ge Vua‏ والوصف هائد . 
ومجمع على هود (بضم اغاء) 
ولعلهم اختاروا هذا الاسم ؟ لأنہم رأوا فى c‏ من مص رمع 
موسی رجوعا إلى ما كانوا عليه : وعودة إلى الله ء وتوبة إليه 
أو ail‏ نسبة إلى «مبوذا» أحد أبناء em‏ ورس قبيلة من 
قبائلهم الائتی عشرة . 
أيا ما كان أصل النسبة فالدافع إلا هوى بشرى غالب ١‏ 


)\( راجع کتابنا eri‏ إسرائيل E‏ القران - دار المعار Ce‏ القاهرة 1 


ya: 





MENT 
القران الكريم على لسان النی محمد عليه‎ as وفى أكثر من آیة‎ 
الصلاة والسلام أنه أول المسلمين » بمعنى القدوة التى تحتذی ئی‎ 

عقيدة الإسلام وعبادته وسلوكه . 

UNI ol‏ للإسلام . وإعلان الاستمساك به » وا حرص 
عليه هو منهج التائب الثیب ٤‏ الضارع إلى الله تعالى e:‏ اذا 
al DENT‏ قال رب uh‏ آن عم 
نعمت dés de‏ ولدی m‏ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرَضيه وَأَصْلِحْ لى 
EA‏ من MC‏ 

مهذا تتأکد القضة» وینکشف de‏ ضوء oU‏ القرآی 
صدقها : الاسلام هو cla‏ ولیس لله دين سواه 


وبقيت کلمة آخری 

إذا ثبت بالدليل اللغوى » والبیانی Yer‏ بعی أن القران فوق 
مستوى age‏ البشرء وأن أحداً لا يستطيع الاتيان be‏ سورة 
منه » mol)‏ - إذن ‏ أن يؤمنوا مبذه الحقيقة » وأن القران من علم 
الله الذی لا إله ols cope‏ من أجل الفوز والفلاح مطالبون 
BD : ۹ uM‏ بجيو tail pr nia ua‏ ازل 


لم للم ون لاله إلأهر قهن تم apa‏ 


. ٠٠۸/ءايبنألا سورة‎ (V) 
سورة الأحقاف/۱5.‎ (Y) 


SMS سورة‎ (Y) 


٩٤ 





ú wi. uus JA 5| idi يذ كر ذلك فى رة‎ 

کا نلحظ أن iux‏ الکرم Cos ae‏ عن salts‏ هؤلاء 
وأولئك ؛ ووصف Feel el‏ عقيدتهم وسلوکهم الدینی یذ کر 
ذلك d‏ إطار هذا التعبير : قالت البود کذا 6 وقالت النصارى 
كذاء وما فى مقولاتهم إلا كل بغى وضلال . 

أما إذا ez‏ عالهم من محاسن فإنه یذ کر ذلك تحت إسم 
أهل الكتاب » أو يكون الموقف موقف تجمل معهم » ولو لم تكن 
هم فيه Vis‏ 

وق القران الكريم شواهد كثيرة لذلك . 

یقول الله تعالى : ماکان e‏ يَهُودِيا Gea M5‏ ولک" 
كان Valine lc‏ وَمَاكَانَ من | DESEAS‏ 

ob ak. الیہودیة والنصرانية عن إبراھم لا بعنی اا‎ oo 
ecl عنه ۲۳ ولا ينسب التقدم للمتأخرء واا یعنی شيئا آخر هو‎ 
الشعار - من عند الله » کیا يفيد إثبات الاسلام له أنه‎ ia Kad 
5 اختاره الله وارتضاه‎ TA الدین‎ 

ویقول تعالى : ات dal‏ یذ Ube aí‏ لت آندیهم 


(۱) راجع کتابنا : بنو إسرائيل فى القران . 

. سورة ال عمران/1۷‎ (Y) 

(n)‏ القران صریح ئی الاحتجاج ile‏ والتصرانية عن سیدنا ابراهم لام 
متأخرتان عنه بقوله 00 الابة السابقة : pi be‏ الکتاب i‏ تحاجون | 4 
إبراهم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده أفلا ¿oia‏ الشرف . 


٢ 





وكذلك النصرانية 
ترجع فی نسبتها إلى الناصرة » بلدة فى فلسطین بدأ فيا عیسی 
عليه السلام دعوته إلى الاسلام . 


والمسيحية نسبة إلى السیح عيسى بن مرم 

وفكرة الابتداع فى الاسم واضحة ؛ لان دين الله » وهو الق 
من عنده » لا ینتسب لكان » ولا يدعى لشخص » واا اسم 
الدين gat‏ محمل ela‏ المع الكبير الذى یقوم عليه جوهره T‏ 
عقيدته . 

وعندما يخترع الانسان لنفسه نسبة يعتز بها » وحرص ello‏ 
معبرا عن تدينه » معرضا عن الاسم الذى اختاره الله وارتضاه فإن 
هذا يعنى بداية ضالة على درب اهوى ؛ يتعرض معها لزالق شتی ی 
العقيدة » والعبادة والسلوك . 

والمتأمل فی أسلوب القرآن EN‏ يدرك أنه په هاتین 
S rp‏ € )3 يمول dw‏ : ولتجدن yl e‏ غداوة e‏ 
اموا $i‏ وَلْدِينَ آشرکوا os ps cO Fre Dd odd;‏ 
is‏ انا sia‏ ذلك à‏ € یش رانا وانهم 
٩ (op SES‏ 

فالقرآن الکرم حين بصف الیہود بصفهم بالعداوة الشرسة 
للمؤمنين ويجعلهم فى خط واحد مع المشركين » وذلك تحت شعار 
الاسم الذى ابتكروه » وهو ا یہودیة 


(۱) سورة الانئدة/۸۲. 


Yo 





أسلوبا أمثل فى العبودية › مع أن الطریق إلى الله واحد ء عبر as‏ 
رب العالین بقوله ال حق ۷ هذا صراطی مُستَقيمً عه 
qni PED‏ 24 فتفرق بکم عن من سيله "e‏ 

OR e qun cent is‏ قوله :ب إن ای مل لا 
يعرف الطرق ق الصوفية لا يأمن ا خطر على اسلامه » وأنه قرأ القرآن 
LES”‏ ‘ وأطلع على كتب السنة e‏ وماذاق لذة العادة Y‏ عندما 
عرف الطریق التیجانی .... هکذا قال 


ومعی هذا آن اب منہج ضروری ۰ ولن يكون للاسلام 
ها العاقبة gi dng‏ ینتہی إلیہا كل إنسان بظن أن الاسلام 
امه الاسی لا یکفیه . ولا یت :تال اھ العافية . 


(QV)‏ سورة الأنعام/۱۵۳. 


yok 





لوا بما الوا '' 

sa ان الله رات‎ Be agli طوَقَالَتِ‎ : dus ويقول‎ 
Gail ابن‎ EA 

ویقول Lis, : dw‏ لن edi qeu‏ الا مَنْ کان D‏ 
او نضاری تلك امام 0 
وأما الواضع Jal « td Gh gl‏ الكتاب » فنا : 
قوله Jo 2 dw‏ آلکتاب BI‏ قَائِمَة ون Af co!‏ انا 


سی و 


)٤( يَسْجُدُونَ4‎ e, 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سوام ې وغير‎ Jal be : وقول تعالى‎ 
ذلك كثير.‎ 
labo والذی يؤكد أن هذين الا مین مبتدعان من أهواء‎ 
جود بصف ذلك القران الکرم‎ Er ہپ‎ 
على شىء وَقَالتِ‎ si cL ig طوالت‎ : 
©) ¿Si oj لبنت 5 على شیء رهم ۽‎ ae 
ومن هنا ندرك الخطورة البالغة التى تنحدر إليها کثیر من اجماهیر‎ 
السلمة عندما تفصل نفسها عن اسم الاسلام » مؤثرة عليه اسم‎ 
e التصوف ا ينطوى عليه من طرائق متنازعة » لكل طريقة شيخ‎ 
ولكل شيخ منہج > وأحزاب وأوراد » ويرون ئی هذا المسلك‎ 


f 


)3( سورة المائدة/54 . 
(Y)‏ سورة التوبة/٠‏ ۳۰ 
(Y)‏ سورة البقرة/۱۱. 

. سورة 4 عمران/۱۱۳‎ (f) 

)8( سورة البقرة/۱۱۳. 


۱۰۳ 





القضية الثانية 
الاعان والاسلام ... مفهوم جدید 
e 1d] si zl,‏ یلوا ولکن dg‏ اسلا ول 


eu‏ آلایمان d‏ فلویکم ان نُطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ES‏ من 
qe ssi‏ 


(سورة ال حجرات الآبة (VE‏ 


٥١٩ . . الطلق‎ 

وهذه صورة للفهم التأثر بالنطق الأرسطی 

وهو فهم بحتاج إلى مناقشة ء le‏ على ضوئها خلص إلى ما نراه 
من فهم جدید نابع من البيان القرآنی » والسنة النبوية الصحيحة . 

ذلك OY‏ الاسلام على ضوء دراستنا السابقة علم على دين 
الله : يندرج تحته كل ما جاء فيه من أبواب اهداية » والایمان باب 
منہا » ولن تكون له قيمة إلا ف إطاره » وهو بدونه ضلال . 

والاستعال A‏ للفظين يؤكد هذا الاستنتاج ء وأن الایمان 
s‏ لا ينفك عن الاسلام الصحیح ء يقول تبارك وتعالى : 
OD‏ من کان فیها من آلموینین . فما وَجَدنا فيها d b‏ من 
O Gopal‏ 

وإذا تتبعنا لفظ الاسلام ومشتقاته ئی الکتاب العزیر على النحو 
الذی أسلفناه يتبين لنا أنه يعنى الباطن مثلا فى عبودية خالصة لله » 
والظاهر مثلا فى شعائر » ومناسك يتقرب بها الانسان إلى الله » 
بجانب الالتزام التام منهج الرحمن فى علاقة الانسان بالحياة 
والأحياء . 

فالله تعالى يقول : yada‏ إلى IAE‏ . وهذا 
كاف فى عودة صادقة إلى الله . 

وعندما أرسل رسول الله f‏ بكتبه التعددة » يدعو ملوك 
)1( صفوة RU‏ البخاری ج ١‏ (كتاب الایان ) . 
(Y)‏ سورة الذاریات/۳۵ : SYN‏ 


1 E 5 
a سوزة الزعرأ 4 د‎ (v) 


۱9۸ 





olen‏ والاسلام 


من وجهة نظر علماء الكلام 

تحدث علماء الکلام وغیرهم من الکاتبین بى العقيدة 
الاسلامية فى طار النهج التأثر بالفکر الاغریتی عن الاسلام والايمان 
tae‏ یفهم منه أن الإيمان هو الناط على أساس أنه یعنی الجوهر 
واللب ؛ لأن معناه الإذعان القلى e‏ والتصديق الباطنى « Ol,‏ 
الاسلام يعنى الشکل والظهر . وبناء على هذا فالوصف بالاعان 
أجل شأنا » واعظم قدرا من الوصف بالاسلام . 

يقول الشیخ عبدالجليل عیسی رحمه الله : موجب اللغة أن 
الا سلام اعم : OM,‏ اخص ۰ ok! JS‏ إسلام > ولا عكس . 

تم یتناول العلاقة ls‏ حسب الاصطلاح الشرعی ۰ فیعرض 
آقوال العلماء والمتكلمين حسب تصورهم فا فمول : > ومعنا 
كسب إطلاق الشرع ra‏ تارة رطلقان على معى واحد 3 ee:‏ 
مترادفین e‏ وتارة بطلق كل de ee‏ معنی يباين AY‏ فیکونان 
متباینین » وتارة بطلق آحدهما على gue‏ » ويطلق الآخر على ما 
يشمل هنا المعنی caes‏ فيكون بینہما العموم "IP‏ ص 


voy 


الاسلام . 

وإذا حدث عن اللإسلام وحده فبلا ريب يعبى العقيدة الخالصة 
لله ے T‏ تدفع صاحها إلى J gall‏ الطیب والعمل الصالح : 

فذ کر لفظ الایمان والاسلام فى آیة واحدة لا یعنی اختلافا ئی 
مفهومب] e‏ ولا بعنی أن الاسلام مقصور على العمل الظاهری . 

ولنرجع إلى ایة ا حجرات لنعرضها العرض الذی نراه صحیحا. 

فهؤلاء الأعراب الذين نافقوا أرادوا الإعلان عن il‏ محتمع 
المسلمين الذى يقوده رسول اللہ BBE‏ » فرفعوا شعار الإيمان . وهو 
تصرف غير سديد ؛ لأن شعار هذا احتمع هو الإسلام الذى يعد 
OUT‏ جزما منه والذی يريد الانتساب للكل لا يرفع شعارا معبرا 
عن 2 وحده . على أن هذا sd!‏ الذى رفعوا شعاره 3 م يصل 
إليه هؤلاء الاعراب بعد » ومن التوقع أن یصلوا إليه ء وكان الأولى 
هم أن يرفعوا الشعار الشامل الذى بحقق هم الفوز والفلاح ء وهو 
الإسلامى . 

والله Jis‏ ينصح هؤلاء الأعراب الذين یتخبطون ف القول بعد 
التخبط فى السلوك والاعتقاد ob‏ يلتزموا بالإسلام كاملا غير 

وكان الرسول BE‏ حريصا على أن ay‏ أصحابه إلى السك 
بشعار الإسلام دون شعار آخر حتى ولو كان هذا الشعار هو 
الا مان . 


wae 


العام : وذوی الشأن إلى الاسلام » نری دعوته الكريمة انحصرت 
d‏ هذه العبارة «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) ١١١‏ 

فإذا أسلم الواحد منهم نفسه لله فقد سلم » ولا یراد منه غير 
هذا » ولا يطلب ell‏ لنفسه ATT‏ من هذا . 

بل إن الاستعال اللغوى . كا تشهد به معاجم اللغة c‏ 
وقوامیسها - وقد أشرنا لذلك آنفا- لا یساند ما اتجه إليه علماء 
الكلام ؛ إذ الایمان على ضوئه يعد جزءا من الاسلام . 

ولعل الذى 7 لدم هذا الفهم d ANI ola‏ سورة 
الحجرات : إقَالت الاغراب اما قل لم توا وَلكن قولوا اسلا 
Loy al‏ الایمان فی MESA‏ حيث ذكر الاسلام مقابلا 
للاعان » وكان هؤلاء الاعراب منافقين هم ظواهر إسلامية » 
ولیس هم یقین صادق » فمن حقهم أن يرفعوا شعار الاسلام » 
ولیس من حقهم أن يرفعوا شعار الایمان ! ! 

وهم فى هذا الصدد قاعدة یرددونہا » ومؤداها : أن الإيمان 
والإسلام ئی القران إذا ذكر أحدهما بدون الآخر شمل الاثنين 
جميعا ء وإذا ذکرا معا فى آية واحدة اختلف مفهومها : وأصبح 
الإسلام یعنی الأعمال الظاهرة » والإيمان يعنى Jie Nt‏ الباطنة . 

. الأول من هذه الماعدة صحيح‎ Jam 

فإذا تحدث القران عن Ou MI‏ الصادق الذی Git‏ لصاحبه 
القبول والرضاء وعنحه الثوبة »> فهو بلا شك لا بنفصل عن 


eo €)‏ سيرة ابن ہشام ج ٤‏ . 


(Y)‏ سورة احجرات/۱8. 


۱۹ 





لأن الإسلام يعنى إسلام القلب » والنافق Y‏ علکه ؛ Ny‏ المسام 
٣ھ‏ ۶" له لل : من ole‏ السلمون من del‏ 
ویده» ۲۱ . والمنافقون كثيرا ما تد eo ecl‏ بالسوء . 

آما کون النافی مستسلا فى ظاهره لدولة الاسلام التى آقامها 
رسول الله PEE‏ بعد امجرة فذلك لا یسوغ لنا أن نقول : |« 
مسلم : ولكن نقول : إنه منافق أو مستسام . 

ومن هنا نصل إلى نتيجة . 

سم الاسلام أولى وأعظم ٠»‏ وأدق وأحكم 

وید ذلك ق تقدیری شواهد عدة . 

ul‏ : اختیار اسم الإسلام علا على الدين الحق الذى اختاره 
الله لعباده » وأرسل به رسله ء وقد فصلنا فما مضی جوانب هذه 
القضية . 

انیہا : الایمان الصحيح الصادق ٠‏ بمثل جزءاً من الاسلام » 
وهو جانب العقيدة » ولفظ (eM‏ يوحى بالا یمان » ویعبر تعبیرا 
تاما عن العقيدة ؛ إذ ماذا يعنى أن يسام الانسان وجهه لله الا أن 
ON‏ عبودیته خالصة له وحده ۱۱۴ () 

ودخول الحانب القلی وهو العقيدة ف مفهوم الاسلام يؤيده 
قوله RE‏ : «بنى اللاسلام على حمس : شهادة أن لا إله الا الله . 


. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عا‎ )١( 
وو ل ہس پو و‎ ae )٢( 
: ما حکم من اعتقد بقلبه وامن وصدق ۰ ولكنه لم يعمل عملا صالحا‎ : 
خلاف واسع : ولو أحسنوا التفکیر‎ eu مثلا ؟ ! ویئور‎ E T 
. تفرضه علية عقیدته‎ pa أن ښخ لی عن‎ dida ن‎ SEV لاستراحوا . إذ‎ 
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من ذلك ما رواه البخاری عن سعد بن أبى وقاص رضی الله 
عنه أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام pip‏ الصدقات ؛ 
ويعطى رجالا لا براهم سعد مستحقين ها لعدم صدق اسلامهم € 
ويترك رجالا يراهم سعد أحق بها » فيقول : يا رسول الله » مالك 
عن فلان » نی لأراه مومناً ۴! فیقول له الرسول ade‏ الصلاة 
والسلام Wn‏ 

ویواصل النی عليه الصلاة والسلام x‏ فى توزیع 
الصدقات » دو تس ووه ود 
الرجل الذی أعرض عنه رسول الله EE‏ والنی BE‏ فى كل مرة 
يرد عليه قائلا : «أومسلا» تم يقول : عا عدن لأعطى الرجل . 
وغیره Col‏ إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار» ١١‏ 

وهنا آقول : إن النى عليه الصلاة والسلام عندما یقول 
لسعد : «آومسلا؛ بمعنى بل قل : نه مسلم » ولا تقل : )نه مؤمن 
على ساس أن الاسلام هو الشعار الذی ينبغى أن يعلن Oly c‏ 
برفع . 

ولیس القصود من هذا أن OUR‏ من عمل القلب ۰ ولا des‏ 
به أحد بیڼا الاسلام آمره يسير ؛ لأنه أعال ظاهرية نراها » وعکن 
Wero‏ ۳ 
خطير e‏ هو أن المنافق عکن أن یسمی «مسلا» مع أنه لا إسلام له ؛ 


(Y)‏ کان سعد یتصور أن الأحق بالصدقة من هو آصح إسلاما . ولاجل هذا بين النى 
عليه الصلاة والسلام أن الصدقات فى الإسلام قد تکون أسلوبا لمعالحة القلوب 
المريضة والرتابة + انقاذا ها من الريب والشكوك . 


Y 





: ویقول تعالی‎ ''' ui E ea 
ie اجره عند ره ولا‎ NOSOP 
٩ hose لا هم‎ gue 

فى us‏ الآبتين ارتباط بين DUM‏ مع الاحسان » والفوز 
والفلاح فى الاخرة . 

وجاء ئی سورة الأنعام ما يفيد احتال تسرب الشرك لعقيدة 
المؤمن ؛ إذ بقول du‏ : وین اموا وم uoi‏ یمام بطم 
MEET o ed S‏ 

والظلم هنا کیا فسرہ رسول الله RE‏ هو الشرك''' ومفهوم الآية 
يفيد أن هناك من یؤمن ویقع ئی الظلم Ob‏ بوجه شيئا من عبادته لغیر 
الله c‏ ومثل هذا لا يوصله wile}‏ إلى الأمن الذی یرجوه . 

رابعها : الاويمان يدعيه كل الناس لکن الاسلام لا يرفع شعاره 
الا احبون له ع الراغبون فيه » ومها خفت حاستهم له » وضعف 

ارتباطهم به ء واستمسا e S‏ عنبجه هم حریصون على شعاره » 

والانتساب إليه € ويمكن بعد فترات الضعف أن یتیسر للمسلمین 
من يبعث فیہم الياسة ء ویعزز الصلة » ویعید الرابطة القوية . 


Ow سورة‎ (V 

CY)‏ سورة البقرة/۱۱۲. 

(۳) سورة ة الأنعاء/۸۲ . 

)£( فى الاستعال Sal‏ نی الظلم بمعنی الشرك فى مواضع كثيرة > ومن ذلك قوله تعال 
ئی سورة og‏ : ان الشرك لظلم عظم) وقد وصق الله المشركين بالظلم ی سورة 
البقرة ؛ إذ قال تعالى DE‏ الناس من بتخذ من دون اللہ آندادا بحبونہم کحب 
الله ٠‏ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله 
جمیعا وأن الله شدید العذاب © . 


٩٢٤ 





oly‏ حمدا رسول الله > وإقام الصلاة وایتاء الزكاة . وصوم 
رمضان . وحج البیت لمن استطاع إليه سیلا ''' 

فالإقرار بالعبودية لله وحده ۰ وبالرسالة لنبيه محمد REF‏ » وهو 
مناط الاعان السديد المقبول عند الله » بعد الركن الأول فى بناء 
الإسلام . 

وكذلك ما رواه أحمد رضی الله : سثل رسول c : gk‏ 
الأعال أفضل ؟ قال : الاسلام » فقيل : أى الاسلام أفضل ؟ 
فقال : ok M‏ .. 

وقد فسر النى Pe‏ الإيمان Ob‏ تزمن di‏ وملاتکته وکتبه : 
ورسله والیوم الآخر » والإيمان على هذا Y poll‏ يفيد صاحبه ما لم 
يكن معه إقرار » واتجاه بالعبودية لله وحده بأن تكون هذه العقيدة 
فى دائرة الإسلام الق . 

ثالثها : يمكن ole‏ أن يداخله شرك » ويمكن أن يكون 
الانسان مومناً وی الوقت نفسه de‏ ظاهرة من ظواهر الشرل . 

وما أكثر المؤمنين !! وما أقل العابدین ا خلصین الذین ehe‏ 
ey‏ رول il‏ 

Sicha hj الا‎ dy GATT Goh TO : بقول تعالى‎ 

وم برد مثل هذا التعبير ف القران بالنسبة (ALA!) Lal‏ بل 
A€‏ الاسلام معه الفوز > والفلاح والنجاح . 

يقول تعالى : IP E MEET TD‏ 
(۱) رواه البخاری فى کتاب الاعان من حديث ابن عمر رضی. الله عنہما . 
(Y)‏ سورة Ara‏ 


yar 





whl 


(0) وس‎ Fe yy C 
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فېندون جدیه » ویمودون به أعزاء أقوياء . 

لکن دعوى Ole NI‏ » أى اعان ! ! عقيدة بلا رابط » وحاسة 
وت وعاطفة بلا ميزان » ودين بلا هداية . 

فقد ادعاه النافقون وادعته طوائف شتى > وفرق متناحرة > 

آلبسته آثواب أهوائها » فأوقعت بإيمانها الدعی مجتمع السلمین ف 
NUMEN‏ 

ویدعیه الادیون » والوجودبون » والارکسیون ؛ "MON‏ 
جمیعاً لكل منهم إله یؤمن به هو الطبيعة » أو الرياضة » أو التفسیر 
المادى للتاريخ وحركته » وحتمية الصراع بين الطبقات . 

كل هؤلاء يدّعون الإيمان ء ويتحدثون عن فضائله » ويدعود 
إلى الاستمساك به . 

ومنا من يدعو إليه ليجمع بين متناقضات الطوائف الى ضلت 
طريق الإسلام » الدين الذى اختاره الله » وارتضاه . 

وهناك من لك الإيمان بالله » ولا يملك الاسلام له 

فقد كان المشركون قبل مبعث رسول اللہ یك يعرفون COL‏ 
وعلکونه am,‏ بذلك القران الکرم نم ٍ 

یقول e Ji al y «AL i : dw‏ ژالازض 
Salle cd‏ العزيز Gell‏ 

. ان کشم تَعلَمُونَ‎ GÀ وَمَنْ‎ ] CORN E تعا ی‎ E 

ed úl له قر‎ 


(V)‏ سورة الزخرف/۷. 
(Y)‏ سورة الؤمنون/٤۸‏ › ۸۵. 
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القبور 

وماذا تری فى یمان يفقد معه الانسان رادته > ویشل 
(e. Ss‏ 

ذكرت لنا الصحف نبأ مثيراً » موداه أنه وقعت فى مستعمرة 
«جورج تاون» التابعة لولاية «جوبانا» بأمريكا اللاتينية أكبر حركة 
انتحار جاعیة فى التاریخ : وق الحقيقة أنها مذیحة ؛ لانهم انتحروا 
تحت ضغط مادی ونفسی . 

بقم فى هذه الستعمرة طائفة دينية متطرفة ۰ یسمون أنفسهم 
«معبد الشعب» وزعیمهم قس ا مہ : الاب جم جوز . 

يبدو أن الحكومة الأمريكية آرسلت td‏ لتقصی الحقائق ی 
مل لور رکفت ورا هع STA‏ أعضاء 
اللجنة . 

ودعاهم الأب إلى الانتحار » وحببه إلیہم » وزینه ئی eral‏ » 
وملا نفوسهم كراهية للحياة باسالیب نفسية بارعة . 

ومن مبادىء الطائفة أن يتخلى العضو عن کل متلکاته 
للطائفة ۰ ویتعرض لصور من غسیل الخ ء والاستهواء الذالی « 
وحو As‏ 

تقول عضوة سابقة $ الطائفة : ان الأب جم جونز كثيراً ما 
يرتق مذبح الكنيسة فى أيام الاحاد » ویتساءل : من منکم سوف 
يتنازل عن حياته من أجلى ؟! من منكم سوف يقدم حياة أطفاله 


. العقيدة فى الاسلام منہج حياة د . الطويل‎ (V) 


yw 
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پر وا CA)‏ 
اجک کہ (ړ) 
او کی وک (۱) 
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بدی غاسله . 
وق حاهل Sal‏ الصوی من ذلك کثر . 
15 عرفت هذا تقررت lalala‏ هذه الحقيقة . 


الأیمان بلا إسلام ضلال 

والاسلام شطوط محکة توجه برفق » وحكمة ؛ وبصيرة هادية 
فيوض xul‏ التى يفيض بها قلب الومن ۰ فإذا بالايمان مع 
الإسلام أداة ely‏ » ووسيلة ارتقاء ومنبج حریة وكرامة . 

ويبق بعد هذا حق على الانسان الذى امن ol]‏ المسلمين أن 
يقول : الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 


الله . 


مواجهة القران الکرم لأدعياء الابمان . 

واجه القران الکرم أدعياء الایمان باسلوب بالغ الحكة › 
والرشد » فرأيناه فى کل حدیث له عن OT‏ والمؤمنين یسوق معه 
ما ينبغى هم : وما بجحب علیہم من إخلاص ف العقيدة والعبادة » 
واستقامة الأخلاق والسلوك . 

بقول dis‏ .انم المُؤْمُِونَ oui‏ اذا $5 di‏ وجلت 1 1 


"ELT 


راذا eg ci‏ يانه ea‏ ايمانا َعلی رهم پت و کلون . ۱ 


1 ary هم‎ ey. x es as ُقيِمُون الصَّلوة‎ 
٩ کرم‎ dy Dow رهم‎ n ces «d 


e سورة الألفال/۳-‎ (V) 
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القضية الثالنة 
الااسلام ... وعقيدة التوحيد 
o»‏ ير A» elu‏ ك 4b‏ فقد E ¿SAL ¡DA‏ 


انيضام لها نه سم Lo‏ 
( سورة Yo 8 AM‏ ( 


3A\ 
)( کخم وه‎ 


Were amor: ېم دج د جوم‎ aem هک‎ 
qao کې خم ہے ہے‎ 
ده‎ fe له وم‎ me یتپ‎ em? Pam er 
bet) د‎ ficat Coh) fer pr D oam 
کرک او‎ dl sp ter epis 
v» 

A qno ور‎ fe ntt i سن جمائیں‎ HH 
ور میں‎ er لک‎ a aio emet efie 
eae P Cm ge راه‎ SD د ند‎ 
or e z^ IP n aeo is^ P من ېي نک‎ 
مہ‎ E P erm? ^ رع اک يې چم‎ 
وم شم‎ m AP Ceres Fm so مه‎ imo خی کی‎ 
IRSA? AP e mto aep شر‎ ance aget o 6 
ms Es po له ې جک لېس‎ age دی‎ 
fer اد و یو‎ 
sr AMF و‎ no wr لم کټ‎ re حم‎ 
(m سے لق‎ 
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WF )۱(‏ ا ےم 
جر f fend‏ کوک IS GE e ene rn ARE‏ 
Ae E+ qe p CR Pp em dp hg‏ چو كعد 
um pé‏ اط VETE np Cer ERE EET‏ 
ng ape e‏ ار Say preg am? Tp‏ بح فی بج 


عقيدة التوحید ئی لوازم کلمة ) الاسلام 4 

من خلال ما أسلفناه من درس لغوی لكلمة الاسلام » Uy‏ 
تناولناه من موازنة دقيقة » کاشفة عن حقائق خافية AS‏ 
الاعان والاسلام » نستطیع أن نبرز هذه القضية » وهی : أن لفظ 
pur‏ بعى وعيا Sets "ou‏ احتواء شاملا معی التوحید 4 

فإسلام الوجه والقلب لله لن يتحقق الا بتوحيد الألوهية . 
أو توحيد العبادة وهو Gel‏ مظاهر التوحيد ؛ وأصدقها تعبيرا عن 
oU!‏ القوم . 


توحید الألوهية : 

وتوحید الألوهية ۰ أو توحيد العبادة OS‏ بتوجیه العبادة » 
ومظاهرها ا ختلفة لله تعالى وحده » دون أن نوجه شیثا من مظاهرها 
لغیره c‏ وهو ما تعبر عنه ی c£‏ وإحكام كلمة « لا إله الا الله » 
الكلمة الطيبة » أفضل ما قاله رسول اللہ BER‏ > وما قاله الأنبياء 
جمیعا من قبله . 

والعلاقة بين الاسلام وتوحید العبادة تظهر نی آمور : 

آوفا : قوله تبارك وتعالى : ومن یسم e‏ ؛ إلى اللہ 55 
مُحسین فقد اَستَسْسَك ON eds a AL‏ 

والاستمساك بالعروة الوٹنی الذی جاء فى الابة مرتبا على اسلام 


(ا) سورة لقان/٢۲۔‏ 
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وذلك ob‏ توجه أقوى ما يملكه قلب البشر من مشاعر وأحاسیس 
کالحب والخوف والرجاء > والأمل » والخشية والذل والضراعة : 
وكذلك ما یدفم aJ]‏ القلب من قول أو عمل کا حلف والنذر ؛ 
وسائر العبادات والقربان لله سبحانه وتعالى وحده . 

وقد أشارت هذا ال منہج عرحلتیه هذه الآبة من سورة الزمر : 
isi Cally,‏ الطاغوت آن يعبدوها O a‏ 

وقد وعته فى إبحاز 200 « لا إله 2 وذلك عا یق 
شطرها الأول من نی iim‏ أن نقول c dl opo N:‏ 
وا ئی شطرها الثانى من استثناء من عموم الننی يعنى أن تقر 
بالعبودية له وحده . 

وهذه al‏ آخری تؤكد هذا الارتباط بين الاسلام وتوحید 
العبادة . 

dua‏ الله تعالی فى سورة الزمر يأمر نبیه محمدا عليه الصلاة 
والسلام ob‏ يبلغ حقيقة توحید لعبادة » الرادف للاسلام للناس 
A JE EN : dem‏ 
oe Q3 e oy MT‏ 

فالنى عليه الصلاة والسلام قد oM d a‏ بأمرين 

. العبادة الخالصة لله‎ : eel 

والاخر : أن يكون قدوة للناس بإسلامه لله » والقدوة فى 
الإسلام لا تتحقق إلا أثرا للعبودية الخالصة . 


(۱) سورة الزمر جزء من الایة/۱۷ . 
0( سورة JAY AA‏ 





VA\ 


دو اعم و (A)‏ 
TO‏ 


ns AA‏ جو وې قسن اس 

TAP o erf ای‎ Sere نم چو‎ pig Fp رش‎ 

۳ no P HS رب‎ af o nmm کین جرک‎ ° 

ام o‏ ود P‏ جوم وک emer‏ دم fé IRO‏ مه 
emm aca 7‏ ېر ALS‏ ممم ام ap‏ یړ <P‏ 

مړ مت دت کر amm‏ دک IK‏ 

fo v?‏ يم دې مهم APRS o‏ ہی کېن عم 
تو m IR D‏ شض Ie‏ مت له Ferry er‏ 

هیالو | تم لوي لم Ge‏ کپ Fre‏ ° چو 

لیک ror)‏ و > A0 O any m‏ ېسه د موک Ep‏ 
و A ffe harey‏ خم وم ای Fe‏ 
ړن حر کرو nu‏ شی مھ مل Sie‏ 0( 

بى نود 

ME موجن‎ P es SN لب‎ 

لیے ین ج لمو ټم مو (e‏ مې f£ eM‏ 


me OF‏ مورت ا 


ERA م‎ C sm مومسم‎ ie ۸ مې وم‎ 
i» for m amt کو‎ es AAN mps 
مړ‎ (E کب‎ KK موس ېک‎ ro mp 
5 fin a P زک وس‎ Te e s Cig fe ríe 


SS 
ES y ay 





النفس » وتوجيه ا حياة lc‏ تحفل به من أعال وأحداث لله c‏ وا لوت 
والاستعداد له نهاية ينبغى أن بستقبلها الانسان تحركه Lely‏ اللقاء 
بالواحد العبود . 

d هناك توازن تام بين هذه الصطلحات الأساسية‎ : We 
وهى : الصراط المستقم › والخحنيفية السمحة ملة‎ «M 
واحد ؛‎ Say والتوحید ؛ تلتتى كلها على‎ c إبراهم ء والاسلام‎ 
. ومضمون لا بختلف‎ 


توحید الربوبية : 

ما تفرد به العلامة السلنی ابن تيمية ی تناوله لعقیدة الاسلام 
هذه الاصطلاحات احدیدة والدقيمة T‏ تصوير عقيدة التوحيد » 
کا هی . وکا ينبغى أن تکون « dy‏ جد مثلها ئی اصطلاحات 
علماء الکلام الذين تأثروا فى تفکیرهم بفلسفة اليونان » وما ها من 
مصطلحات أصابت ملكة البيان ئی العقل Gall‏ المسام . 

من هذه التعبیرات الجيدة لابن تيمية توحيد الألوهية » وقد 
أوضحنا معناه وغايته € وأنه d‏ مفهومه جوهر DUM‏ الحق . 
وأسمى مدى تصل إليه العبودية الخالصة لله 

وهو مناط الصلاح والإصلاح » والسبيل إلى وراثة الأرض » 
واستخلاف الانسان علا ۔ 

يبدو هذا فى قوله تعالى x VETT d Gud‏ ال کر 
NOTI oi‏ ره عبادی OA‏ ان d‏ هذا ps BY‏ 


DAS 


VÀ 


Q) وه‎ (EON ۰ 
CO )ې و‎ 
Q) کس‎ XC 
(QU عنس‎ ۷۱ ١ 


یا و دوو ار ee‏ وي دی 9 pr‏ 
ټيب کی مې مرس چیه mee!‏ 67 دمه 
acon‏ مو A‏ 9 لیم مج له an mer er‏ 
و 6m mne‏ تی mo‏ می d‏ مسين وسم 
نیس يم کب P o‏ ومک کې 
۳ ری tse AP‏ كي IR‏ گ4۲ : cera O Fp MF‏ 
an ۲‏ اللي ao‏ خښ ته موم دم 
نېم oO‏ موم دم يم سم کی em c c9 sh‏ 
ہد mmo (ene amm‏ کم بو AG AO‏ 


f ages Ammo : 


¡pro , ome IR NO > 8 ET 
جح 6مم مې ہد‎ per fer aet د‎ r apr P eme 


: | ناغرم 

CY op: ود سيا‎ ou Ld o 
» tres ۶۲۷۴ كران‎ ۳9۶٩ Sv ۴ 
و دک و هپو‎ fere e 8 i ۴ 
می‎ fh ete hg عي بم )د مي‎ fr RHC 


امم 





ودعنا من هؤلاء فلیس هم ئی حساب الحق ميزان » شأن من 
بححد الشمس مشرقة ليس دونها حجاب » وکل ما حتاجون إليه 
أن تفيق عقولهم من ركام الادة الطاغية ۰ فيستبين الحق هم . 

لکن جمهرة البشر یژمنون بالربوبية ؛ ويقرون با . 

وعلی سبیل الثال العرب قبل الاسلام ماکان یعوزهم OUI‏ « 
}3 کانوا مؤمنين » وقد شهد هم القرآن الکرم بذلك » فقال 
Bp . Jis‏ لين آلازص ومن فيها إن کشم تَعْلَمُونَ . سيقولون له 
Y‏ فلا E à‏ 7 من زب + لسموات PE 227 es‏ 
si. gil‏ فلا i. oy‏ من پیده ملکوت كل 
e‏ وهو بجیر ولا &le oo‏ ان Ji à odi Loud eis‏ 

[IE 

TO‏ نی تاو 
كانت فی إخلاص العبادة لله » أى فی توحید الألوهية ؛ ولذا رأينا 
الرسل جمیعا بدءوا لسيرة الدعوة بداية واحدة ol‏ اعبدوا الله 
Sc‏ من اله Zo‏ 

وكانت رسالة النى محمد E‏ الصلاة والسلام : «إإنا Wi‏ 
audi‏ الکتاب a ai eld ody‏ الین . آلا لله آلدین 
¿Gail‏ . 

وقد سجل القران الکرم حقيقة Ou]‏ احمهرة dl‏ ربا 
وضلاهم ce‏ معبودا واحدا بالتورط ئی بعض الظاهر الشركية الى 


. ۹۰ سورة الومنون/۸4-‎ (Y) 
.٤ . سورة الزمر/۲‎ (Y) 


۱۷۹ 





۷۷۱ھ 


per ۷ °‏ واه (e)‏ 
پوه o‏ 
لص کہ ر) 
وہ وک Q)‏ 
کخم و کہ () 


ifo OE Co مو‎ si 
IP nie 6 ce کد‎ em o f Of C 
Nap er T I> ری‎ sf c s 
2003 e^ ۲ d Me رن زنو‎ de w od ee 
رہ و‎ pa اكيش‎ ELI esi 
gene Ce Page af P ace د‎ m Fr apo 
کم میم‎ em mw © aps خم دم‎ aet 
هک جو کس تم که تی مم لب مم‎ pm 
(P efe دږ لوم بخ‎ gery شم‎ RA 
دو لم‎ 
مج‎ eo Ting له‎ (29 ^ 6969 mI موم‎ am 
Fer so oP wry جر مس لطم‎ TBF ferah مب د‎ 
نر‎ NCA ER Hee emm (fav ier» رن‎ ۱ 
يی د‎ icf ash ig وس‎ OD Sr 
Ce بھی‎ eamm ۶ ty) یر‎ (Re مز هي‎ ge 
In ipf gH em بيت‎ Pn ۲۹۶ ۳ 
ÎR IRI fip جک 6( کی کر‎ mf : ám ٤8۳ 
dic لاي ېب‎ Pee | je Ef وی‎ RF d "mi ^ مکی‎ e 





وحسب السلم أن يدعم يقينه بما يقرأ من آیات المجید والثناء 
وا حمد » وعا يرشد إليه القران الكريم من آثار القدرة » ومظاهر 
العلم واححکمة gu‏ الابات الوجودة ئی السموات والأرض » 
وساثر اخلوقات » وق الإنسان نفسه » ما جعل ذا العقل الصربح 
واللب الواعی يثق عا لا يدع محالا للشك بوجود الخال العظم € إذ 

من ا حال أن الصادفة تبدع لو سلمنا di‏ بأنہا تخلق !! 

من أمثلة ذلك قوله تعالى ae d DI‏ علق A; adi‏ 

واختلاف یل UO Ala pr‏ بر بما a‏ لئاس 
a uer‏ من السماء ء من ماء په A‏ ماو T‏ 
ús‏ ها من کل J als‏ وتصربف ؛ لاح والسخاب ege‏ نتا 
yoy‏ لابات O don: Dr‏ . 

فقدمت الابات سبعا من روائع الخلق c‏ وأسندت A‏ 
إدرا کها ۰ وفهم الغزی الکبیر من ورائها لمن یعقلون وحدهم ؛ أى 
یفکرون متجردین من أى تبعية لعرف أو تقليد » أو دين موروث ؛ 
أو فکر فلسنی خاذع . 

ومتی تجاوز السلم هذه الرحلة فلن نيه قضية الأسماء 
والصفات c‏ ولن تكون عقبة ئی طريق c ON!‏ ولن تكون خطرا 
على اليقين ؛ إذ سيكفيه IS‏ أسلفت ‏ ما يقرأ من آیات تصف 
إبداع الخلق ء وعظمة الخالق » وسيجد فا ما يصرفه عن البحث 
ف الذات وكنبها » وحقیقة جوهرها . 


AA سورة‎ )۱( 


۸۱ 





3V\ 


ipt » €i an موم جر‎ » (7 P Em 68g 

eye (rer O ams! لسرن‎ (sf emo د له اځ‎ 

موم pm ffo‏ بې هم ېس می MITE‏ یں 
یم مہ Ferg‏ مر وه عم «P FEA‏ می 

STAD OS apo تې له ړوم‎ 

مو و عم و ates‏ وه سم د eye‏ کر "ero‏ 

ey ory‏ سمل لا آھ یس £ چو Frere‏ لوک 
ams (PED ory 0 n‏ 6 لص erty‏ شندب 

د مت ¡e‏ 

AR of) کیم وم ېس‎ do ور‎ me 
du qe d) ay gp )و‎ mm «ce e 

مع لس v9‏ و 

O afe o ffi mi A 6m o IP aem‏ میم 

IR و‎ ff Hore ^ > 6 amne ui? (6 © gie 
€ ومک وج‎ Vim یتر د‎ FEA a RIO mi 

ef penes 

fire s? me د‎ P am om e Om mo 

me‏ اک ليس Cents am‏ مر P em‏ مشیم لو 
nf 6‏ لب mm Pape s‏ مس مهم می 

کید ور د FI‏ 

> Dame P ny ایم مه‎ ape] ARNO Few 

npe sqq سے ہے وس لیو د۰۰۰‎ mots 


الصحيح ۰ والاعان الق » والعقل ا حر الورع ۱ سیقول ما علمه 
الله ایاه : od PERI‏ امنا به کل من te‏ ربا 
ما یذ کر الا اولوا EN‏ 

لقد شغلتهم الاستجابة لأوامر à‏ > والوقوف عند حدوده عا 
أضاع فيه غيرهم وقتہم » وتفكيرهم ولذلك قابلوا كل متشابه منہا 
بالامان به » وإثباته لله » مفوضين الأمرفى معناه إلى الله » مسجلين 
تتزيه الله عن الشایهة بسواه . 

su الامام مالك رضى الله عنه رجل يساله عن‎ Gi 
الاستواء »> فقال له هذه الإجابة الواعية : الاستواء معلوم ؛‎ 
والكيف مجھول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ثم‎ 
_  !!! قال للسائل : وأظنك رجل سوه‎ 

هكذا حسم القضية » وکشف عن سلامة الوجهة جهة التى «£l‏ إلا 
السلف فى موقفهم من CAT‏ الصفات  .‏ . 

Gilly‏ جعل من OU‏ الصفات قضية آثیرت حوفا مشکلات 
هو JU‏ المتكلمين المسلمين عناهج الفلسفة « ٠‏ وسماحهم Hal‏ 
البشری أن پتجاوز حده » وبحث فى حقيقة 60,28 

وبناء على هذا الخطأ ی مسيرة s‏ التفكير الاسلامی > وجدنا فی 
محال الفرق الكلامية هذه الأسماء : المعطلة ء والمشبّهة . 

cal de LN AS gla,‏ آسحاب واصل 
ابن عطاء » الذی اعتزل حلس الحسن البصری عندما اختلف معه 


eb )۲(‏ الحانب الافی من التفکیز الاسلامی ج ۱ د. محمد الہی۔ 


۱۸۳ 
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O) 76e (EAN c 


رم بی جين کی وڈ Fay‏ ې ہرد وت 
ep e A AG‏ ,ې ف pne NP‏ سار 
P pee‏ کچ (mf Pa?‏ د Cm‏ دمص A‏ ليت و 
۳ تحص mem Eee Lor A‏ تس fe rd‏ 
یس (ne m‏ 
fame‏ له وو وم ammo‏ م hei‏ عي - 
۶ لدی د جرج ہم ge oma?‏ لر ےہ ایز 
ا :de‏ مسا mmm ۳ oP‏ م IP‏ ہپ r‏ 
,میں د We‏ 
iE Azo ۶١ ame af‏ مړ (f amem [n‏ 
"می eem‏ 
دم mfi ese‏ بک © d gen‏ مہب gc ee‏ 
۳ واو «x‏ 
هوحم دې مضه ere‏ ېشم دوب شم يک £a‏ 
د سک mim‏ ړک mm Fore‏ رېت ام چا ويد 
am?‏ له ېس دم متصکم O A‏ بت يک Cero‏ 
ويم د IID IR Gere‏ 


ame :‏ مخ 


3$ کج‎ SS 





نفسه ف کاله OU‏ 


Cad‏ الله dw‏ بصفتی : القدم والبقاء وق القران الکرم 
cra T i 2 IN Ar‏ 

ویصفونه بصفة القيام بالنفس ۰ وق القران الکریم dil‏ لا إله 
إلا هو ا حی E‏ 

UI,‏ الانجاه السلنى الذی سار عليه النى عليه الصلاة والسلام 
واصحابه فهو إثبات الصفات بلا تاویل مع یقین تام بالتتزیه عن 
معناها البشری ‏ أو على حد قو هم : امنا يما جاء عن الله على مراد 
الله » وا جاء عن رسول الله UE‏ على مراد رسول الله . Way‏ 
منطق حق وحکمة » فلنترك معناها لمن وصف نفسه بها وهو العلم 
| 
EN d‏ كه 
التتزیه فیفتات على de‏ الله » وقد يخرج بتأوبلاته عن مراد ربه 
فر سه الو لا شنت 

وسيظل الاحاه Wo ae!‏ على صدق OLN‏ » وعمق 
البقين » کا سيظل منهجا للسلامة » باعثا على الاستقامة » مجنا 
صاحبه العثرات » اية على Xe‏ العقل e‏ وسداد Sall‏ وصدق 
رب العا مین )3 = aT‏ الابات التشامهات بقوله : ¿yl by‏ 
ES equ‏ ون ما به وله el Ri des‏ اب go:‏ 
"m‏ 2 الا oat s aii‏ فى العلم Og gt‏ ام به کل من عند G5‏ 


)3( راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ۱٦۸‏ وما بعدها . 
(Y)‏ سورة الحديد/؟ ٠‏ وراجع شرح العقيدة الطحاوية ص 84 . 


۱۸۵ 





۷۱ 


(A) :کہ‎ ۷ C 
کہ (ړ)‎ IRA 
Cy) وس‎ RAAT BA 


Yn : cif RP ARIA © .می‎ 
¡pp apre: 
E: e mio ی‎ ace ana n? dd fee 
چم تبيخ کے مج‎ aom ffo رن‎ 
4 fy CA m if ie ضا‎ sf if ah ۷ہ‎ 
مز ي‎ Fe P ap pre? eo mo: مجع و‎ ۳ 
بر جک و۳ ېم‎ mer و‎ y rs 5 
سن جاعم مت‎ 
۳ ae pi eame gem! om d 7 og 
Pi use Reto مو کې‎ to} o ` 
c mo ۳ : mf Fang! > en és یم کوب > ګتد بن‎ 
ge ome mayo e ae ھک 4 وم کچ‎ 
pro AA TF m و کې‎ mm geo If ۳ 
Caer مېټ‎ ARR fere کرک‎ qo بخ‎ » oP emm 
ane o 1 
۳ meo هې لېت وک‎ o eme مهم‎ 
€P ere heo ۲ oP ap Agere Ae مرم‎ y ۲ 
وون‎ ں٠‎ 


له مې eco am C‏ وسم ور F^ m‏ مو 


وقال الله لا C IN‏ نما هر اد ۱۳ AY‏ 

Que لله‎ 

والتعبیر بأحد iu‏ التعدد بصورة لا نقبل الشك + .د أن 
« آحد » لیس له تال فى العدد » وهو GUI‏ والثالث الخ . 

Ul,‏ ا حانب الثانى من هذا ا منہج » وهو جانب اخوار » فقد 
ورد فى مواطن شتی من الکتاب العزیز . 

يقول الله تعالى : al‏ خلق لی Al‏ الازض 995 «s‏ 

من آلسماء GU eb‏ به gia‏ ی ات OG tag!‏ كم أن ثرا 
Rd‏ اله c‏ اللہ 4T‏ هم O oa e?‏ ۱ 

فی هذا التساؤل : أإله مع الله ؟ نی قاطم » وملزم » أو قل : 
مبلس يرد على القائلین بالتعدد » وأنه یتنا مع ما فى واقع حياتنا 
من خلق مبدع . 

وتسوق OLY‏ التالية oid‏ الایة ألوانا من نعم اللہ » وبديع 
صنعه » ثم GL‏ هذا الاستفهام الانکاری مثيرا للعقل الاانسانی 
التورط بى عقيدة تعدد الاخة . 

وتختتم هذه الآيات بما يفيد ننى العدالة والعلم والتذكر عن 
القائلين بالتعدد ۰ كا تحمل وصفهم بالسذاجة ؛ إذ يقبلون أمرا 
adi‏ کل برهان . 

ويقول تعالى : إأم اتحّذوا UI‏ من الارض هم FERT‏ 
)0 جزه من الآية/1ه سورة النحل . 


1 ١/صالخالا سورة‎ (Y 
٩۰/لحنلا سورة‎ )۴( 


۱۸۷ 





ثانيها : دليل العقل والنطق الذی تم الفساد حالة التعدد . 

ثالثها : دلیل التاريخ الدينى » Oly‏ دين السماء ما جاء 
إلا بالوحدانية . 

وهكذا تظاهرت البراهين على قضية التوحید » بکل صوره 
واتجاهاته ء بحيث إذا توافرت هذه الأنواع ا ختلفة والتسقة من 
التوحید السلم تقوم العقيدة الصادقة فى الاسلام . 


۱۸۹ 


القضية الرابعة 
السنة النبویة 
النہج الأمثل لتطبيق القران الکرم 
رس tpi‏ اللہ dad Lab;‏ فان dee , ale Gb dg‏ 
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Kee? d ېی‎ mfg eom dense می‎ n 

FEE مک ونم‎ mp Come م‎ epe وج‎ P m 
موم‎ IY AP د‎ ae io ies ^ (e ور‎ € Cn > 

1 

(t سم‎ Vies e بس ہسم‎ apr o AO للبم‎ 
مو لم‎ r E O qom ° ape FTE اي‎ 

m amor‏ موا am DEO fT:‏ مہ 

ips 9 Viper mo موم‎ mp arme nem CoD جر‎ oh کر‎ 

(pea c fm! qe وس‎ mm Age جن‎ amo 





السنة النبوية : 

تجسید للدعوة الاسلامية .. دعوة ا حق . 

وهی اننیج الأقوم والأمثل لتطبیق القران الکرم . 

هذه هی القضية الرابعة التى نتحدث عنها فى ظلال الحقيقة 
الكبيرة التى آبرزنا عظمتہا ورسوخها فى الفصل الأول من هذا 
الکتاب : e‏ .. دعوة GE!‏ . 

والسنة النبوية الكرعة التى أمرنا باتباعها » والماس القدوة منها 
ole‏ من معالم الق فى هذا الدين القوم ... الاسلام . 

إن من القواعد المقررة فى شريعة الاسلام ا مادیة أن الله تبارك 
وتعال las de gee!‏ عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة . 

آوطا : أن يتلق القران الکرم ؛ إذ يقول AS is: dw‏ 
OV‏ مَن Ob‏ حكيم علیم OE‏ 

وکان تلتى الرسول عليه الصلاة والسلام للکتاب العزیز بصورة 
عحق شبه المرتابين والمتشککین » إذ بقول d‏ :3 به به Cal‏ 
الآمين . de‏ قلبك od‏ من A Tw MT‏ 
uv‏ ؛ ab‏ النزول على القلب يدفع شمة النسیان ہاو اق 

Uses a : dis للناس کا آنزل ۰ قال‎ ads أن‎ : ut 
PEO, CA ما‎ ¿pais من یلك وان‎ ea بلغ مآ ا‎ 

الثها : أن يتجسد القرآن الکرم ئی سلوکه عقيدة » وعبادة » 


(Y)‏ سورة مل/؟. 
(Y)‏ سورة الشعراء/۱۹۳- ٥٩١‏ . 
(Y)‏ سورة الائدة/۷٦۔‏ 
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هوم کی دوم هه ضو و کی 90 کد مه Cro‏ 
ا یی ا د داد لف ودن د دوا وق Fe‏ 
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ې 
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ومن هنا عندما عرف القران الکریم البر لم يعرفه تعريفا نظريا » 
Ul,‏ عرفه تعریفا عملیا من خلال نجسده فى إنسان ملتزم alles‏ 
وحدوده تنجل لنا هذه الحقيقة فى قوله تعالى : ولك بر من 
امن GAN E‏ وقوله سبحانه بعد ذلك 
آبات : طولکن FS‏ مَن E‏ يقل البر هو الان 
والتقوی ؛ OEM OY‏ والتقوی کمعان مثالية موجوده وباقية » V] y‏ 
الذی حتاجه أمتنا من أجل رقیہا وسعادتها هو الانسان الومن € 
والانسان التق . 

وحتى نلتزم بسنة E‏ » ولا تحید e‏ قید شعرة a£‏ أن 
الله تبارك وتعالى أمرنا بالقاس القدوة من نبيه BE‏ > وحثنا على 
طاعته » وجعلها مرتبطة بطاعته سبحانه » بل جعل اهداية والرشد 
فى هذه الطاعة . 

فقال سبحانه : لمن بطع الرَسُولَ فقد Dii gli‏ . 

وقال جل شأنه : جوم ارملا من رَسُول pd OW‏ بإذن 
Gail‏ ۱ 

وقال عز من قائل : USO‏ فَخْذُوهُ وَمَانَهيكم 
عَنْهُ M" ۱ . © Gigi‏ 
کا قال : وان تُطيعوة تَهتَدُوا وَمَا على آلزسول pM‏ 


(V)‏ سورة البقرة/۱۷۷. 
(Y)‏ سورة البقرة/۱۸۹. 
(Y)‏ سورة النساء/۸ ۔ 
)٤(‏ سورة النساء/14 . 
)0( سورة الحشر/لا . 
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یم‎ am که سک لو ته‎ ina iets سم‎ nm 
ہس‎ IF 
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. 0 وأسند الفعلين ( يحل ومحرم ) لرسول الله‎ Veis 
فالذین تصوروا القران الکرم معزولا عن السنة یکفیہم » علیہم‎ 
d سيغرقون بى مار التطبيق » المتلاطمة الأمواج‎ je بعرفوا‎ ol 
«STAI وستتفرق هم الأهواء » وسنری صورا شتی للامتثال للأمر‎ 
. نری صورا شتی للابتعاد عن النهی القرآی‎ IS 
ومن هنا اقتضت وحدة الأمة »> وحكمة الشرع » وعظمة‎ 
التشريع أن بُرّكى القانم بالتشریع » كما زکی التشریع » وأن يختار‎ 
مرتبطا‎ DUET القدوة فى التطبیق » کا اعتار الدستور الحكم وجعل‎ 
فقال تعالى : قلا وریّك‎  هتموکحو‎ . BE بقبول حكم النی‎ 
eli d Und شجر همم لا‎ la DS لا يو ون خٹی‎ 
"Es قَضَيْتَ وَیْسَلَمُوا‎ law > 
القران الکرم وحده هو مصدر‎ ob وبناء على هذا فالقول‎ 
» ولسنا ی حاجة إلى الحديث النبوی » او السنة برمتها‎ c الشريعة‎ 
وأن فی القرآن الکرم ما یغنی  وأن الله ما فرط فى الکتاب من شیء‎ 
هذا قول مرفوض شکلا وموضوعا ؛ لأنه بعيد عن ا حق » وبعید‎ 
وبعید عن العقل ۰ والقائلون به‎ « al وبعيد عن‎ » OLD عن‎ 
القران‎ sb منہج ا حق & كد أن من‎ OY + متورطون ئی ضلال عظم‎ 
والقران يؤكد ضرورة‎ . gue هو وحده الذی لك التطبیق‎ 
dub  هدحو هذا‎ OY والاقتداء به ؛‎ > te طاعة النى‎ 
. افداية‎ 


(V)‏ سورة الأعراف/۱۵۷. 
(Y)‏ سورة الساء/۱۵. 
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الستة على غيرها ء وقدموا البخاری لدقة شروطه الى وضعها ی 
du‏ الحديث » ودقته ئی الجمع والمحيص » والتوثيق 

فنحن نقبل باطمئنان ما أسفرت عنه جهود العلماء . 

فإذا صادفك حديث لم يستوعبه عقلك سل الأمر فيه له 
تعالى » غير متهم للرواة ولا للمحدث الذى أخرجه » مادام مستوفيا 
شروط الصحة . وأنت بهذا الوقف لم تخرج عن ولائك للسنة 
النبوية » والرفوض رد الحديث مشككا فيه . والصحابه رضوان الله 
ede‏ کانوا يتوقفون أمام بعض الرویات > acl,‏ المذاهب فی الفقه 
الااسلامی del‏ بعضهم Now‏ الأحاديث dal, i‏ الاخرون مہا 
ول يكن هذا منهم تشکیکا فى السنة ء ولا انصرافا عن العمل بہا. 

ومن n‏ المعروفة فى علم الجرح والتعديل أن من علائه من 
يقبل حديثا » ومنہم من لا ala‏ 

لکن كل هذا لابد أن يتم على ضوء المنبج العلمى » وی ظلال 
القواعد الراسخة التى وضعها العلماء . 

إن التشککین فى السنة هم المستشرقون ومن والاهم من بعض 
المسلمين الذين خدعوا ببريق أوهام المستشرقين . 

ومثل هؤلاء فى الضلال من بجرون وراء الأحاديث الموضوعة > 
والواهية والشاذة التى وردت فى كتب الموضوعات وما شایبها ؛ 
ليدفعوا المسلمين إلى سلوك ئی الدين لم يأذن به الله . 


«VI راجم ف هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه : رفع الملام عن‎ (V) 
. الاعلام‎ 
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e‏ آبضا + إذ قيض هذه الامة رجالا علماء حفاظا » ثقاة نقلوا 
هذه السنة بأمانة وتثبث + وکشفوا الزيش » وفضحوا الدخیل » 
ومن هؤلاء AM‏ الستة وق مقدمتهم : البخاری ومسلم » adl,‏ 
ا مرح والتعدیل . 

کیا يسر اللہ حفظها عن طریق أخصب حركة تشريعية فى تاريخ 
أمة من AY‏ وهی حركة الفقه الإسلامى عذاهبه المتعددة واتجاهاته 
ا ختلفة ui‏ كانت فى جوهرها حركة اجتبادية واسعة فى إطار 
الكتاب والسنة » وظهرت الاف الكتب تسجل هذه 
الاجتهادات . ۱ 

اما UE‏ راو اخ ال Cadel‏ لف 
بالبحث والدرس فکانت وسيلة ثالثة من وسائل الحفاظ عليه . 

وأستطيع أن أقول فى نهاية هذا البحث » ختاما لهذه القضية 
الحامة : إن الأمة نجاوزت مرحلة الاستدلال على حجية السنة » 
ومن نافلة القول أن نثيره : أو أن نعيد القول فيه » فقط علينا OV‏ 
أن نكشف الستار عن السنة الصحيحة ؛ وننبه إلى الزيف 
والدخيل » وأن نعيدها إلى واقع المسلمين ليتخذوا منها القدوة 
والأسوة ؛ إذ ھی أعظم موروث لأكرم مورث » شهد له وزكاه 
رب العالمين . 

إن أمة الإسلام حير مادام كتاب الله دستورها ؛ وسنة نبيه 
محمد E‏ منبجها وقدوتها » وتراث أسلافها الصالحين وعلومهم 
معام ag‏ إلى الصراط المستقم ؛ صراط الله الذى له ماق 
السموات والأرض » وإلى الله تصير الأمور . 
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والقضية الخامسة .. 

... نقدمها من خلال دراستنا للحقيقة الكبيرة: الاسلام .. 
دعوة ا حق: هی أن الاسلام الشريعة ا مادیة للبشر c‏ التى تقودهم إلى 
خير الدنیا والآخرة ۰ oly‏ الالتزام به شريعة تنظم ال حياة والسلوك 
لا يقل خطرا عن الالتزام به عقيدة توجه العقل ۰ وتقوم الفکر . 

والارتباط بين الاسلام العقيدة » والاسلام الشريعة جد وثيق . 

فهژلاء الذين القسوا التشریع من الاحبار والرهبان » معرضین 
عا لله من شريعة ونظام أخطأوا فى حق عقیدتہم > کیا أخطأوا شريعة 
الله » ولأجل هذا قال ربنا تبارك وتعالی فى حق هذا ás‏ من آهل 
الکتاب A] pass ital E‏ من دون له 
لیت این مریم وما مروا es Q ua Y‏ لآ له الا هو 
سبحانه ١١ C Ae‏ وماکان اتخاذهم لهم أربابا إلا pasión‏ 
مشرعين خم . 1 

دخل عدى بن حاتم عند مقدمة الدينة على رسول الله «REE‏ 
وق je‏ عدى صليب من فضة › وسمع رسول الله PE‏ يقرأ هذه 
الآية . قال والكلام هنا لعدى ‏ فقلت : انیم لم يعبدوهم » 

«بلى انبم حرموا علیہم ا حلال » وأحلوا هم ا رام 

فاتبعوهم » فتلك عبادتہم إياهم ۲ 

والاسلام دعوة الله تعا ی ودینه الذی جاء به على امتداد التاریخ 


)1١(‏ سورة التوبة/۳۱. 
(Y)‏ رواه الامام أحمد : والترمذی وابن جرير من طرق عن عدی بن حاتم رضی الله 
عنه : وراجع تفسير الثار ج ١‏ . 
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والزوجية ونحوهما . 
لا ضرر » ولاضرار. 
الأخذ بأخض الضررين بأن نقبل ضررا أقل من أجل رفع ضررا 
كين 
ما يوصل إلى الحرام نتوقف عنده ولا نقربه ( سد الذرائع ) 
درء الفاسد مقدم على جلب المصالح . 
الضرورات تبیح احظورات . 
دع ما يريبك إلى ما لا يرببك ‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 
كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما » وحرم 
> 
وهناك قواعد أخرى حفلت بہا كتب الفقه وأصوله تبين إلى أى 
مدی اتسمت هذه الشريعة اهادية بالرونة » والعطاء المستمر 
للإنسان لیرشد ومبتدى » ويسعد فى دنياه وق أخراه ء وليتحقق له 
الأمن فى سربه » والعافاة ی بدنه » وا حب والود ئی عتمعه . 
وقد انفردت شريعة موسی عليه السلام بتحليل ونحريم على غير 
الأسس السابقة وسبب ذلك ما عرف به مجتمع بنی إسرائيل من 
الغرد والشراسة » والتحايل على شربعة الله »> ومن أجل هذا حرم 
الله عليه بعض الأشياء » NN‏ خبيئة » ولكن تأدیبا هم وتقوعا 
لسلوکهم العوج فى علاقاتېم ail‏ وباللاس ۰ وهذه الارن الى 
حرمت على بی اسرائبل وت أشارت إلا Je : a as SI ayi‏ 
cud‏ هَادُوا > کل ذى Ab‏ من A‏ حرا ees‏ 
شخومهما الأَمَاحَمَآَتَ ji Lao‏ الحوَایا ji‏ احتلط بعظم ٠‏ 


۳۷ 


١۱۸ 


)( وت‎ qure O ag وې سوو‎ 


AD arse sy مت مې‎ Ome للب‎ ۱۳ of 
يي‎ eus چو رد‎ e مهو‎ 
(^. وېخ‎ P eS ينيم‎ ipti P میت ور‎ 
ns — سس سپ موس‎ ( ey ۴ میم‎ d و2‎ 
جر مې ما مر هويم‎ GPA ford m ہے وی‎ 
ner Ape. enin fn EOS © نيم‎ Foti کے‎ 
ep nest i m ۱۶۳ ۱۳ ۳ مسي لمي‎ fm iae 
ier iy qe fees ef PE "em FF 
fene Kee? év mr (st fece | چم‎ 2 mr E gr 
Y يم وس وع ہیں‎ EO i io تور‎ 
و ابو‎ ۲٩ ويم‎ m ife کي مجر لب جوم جر‎ 
FIRED ARES Ey Wp ديم‎ m یو باي عم‎ 
Cs qi جر ور هم‎ Age (i age Gon عم‎ 
ane emer hes m oí im أب ار‎ gfe 
0 کن و‎ cc ys pert p^ (verf f sex 
rr ۳ neh کا مور‎ im r0 C gs 

5 جا کر کک‎ Rech 66 nes 8 »ې بت‎ 
(Mv ete eae 
د ووو‎ Fy io Ary i qme dro سرت‎ (FI ° 

i 7 v pr MERC Rep لیس ږ‎ RA am 





وسأقدم طرفا من هذه النصوص التی تعد سندا غذه الأصول . 
من ذلك di‏ تعالی : 
رت VE. cie AS el Jj d ^p 13s‏ 
S el exl‏ الطیّات IM‏ 
VS ¡Gl ree Ub: m | ed dep‏ 
Y EN e ái ap‏ بريد بک الغسري ۳ . 
“hy lap‏ اللہ Sik deed‏ من MT‏ 
Jd»‏ ااضطر غير باغ و قلا الم se‏ 
n2‏ 35 بالطاغوت وین )| بالل فقد ¿SAL cecal‏ 
EJ‏ : یضام q‏ 
T "S‏ لت إلا gica as sd‏ إلى 
قوله : $ ذلك کان سی eb xe‏ مَكْرُوهاي " . 
« الحلال بين وا لحرا آمور مت 8 
e‏ بين s‏ امور متشابہات ^q‏ 
اومن الأصول التی ذكرت ما هو نصوص لأحاديث صحيحة 
ومتفق عليها . 
كيف التقت شرائع الله على هذه الأصول ؟ 
)۱( سورة الائدة/4 : 7 
(Y)‏ سورة الأعراف/۱۵۷. 
(Y)‏ سورة البقرة/188 . 
(4) سورة الائدة/٦۔‏ 
(e)‏ سورة البقرة/۱۷۳. 
)3( سورة LYONS AM‏ 
(V)‏ سورة الاإسراء من ۲۳- LTA‏ 


(A)‏ رواه البخاری عن النعان بن بشير. 


reu 





AVA 


QD) کس‎ eC AC 
con ۲ 0 حم ره‎ 
))( fee ہی‎ C مکح‎ 


Ae Ine? وتم ہکوہ‎ Cunt apta emn IP 
کم‎ peto ARO pr اک وم مگ‎ LA IP 
Con he eA KAT IRIE mo moo 
جوت شف حور‎ Ae دحا‎ Ne وا‎ 
سي بد‎ oc» يې وسم‎ 
ferd موی‎ ee ASAT بمب‎ jr amie لاک لم‎ as 
mh یضر م ہبہ وو کی دې‎ A مه مو‎ 
مم‎ o ای سكيم کی"‎ em oP موم میس‎ 
ir cmm ane 
02 ros ¡APD کی‎ yar د‎ Fen ود‎ aw e 
بسیم»‎ inp pes? rire ag ym 3! مع‎ KP 
کت لمسب لب‎ 
ټک اک ېو عم لم‎ rhs a VT nr مر‎ 
وم مه ېټم‎ gro AA Me اسب‎ 
ne o 
: agio me^ څې‎ HF Af ur? بس لب‎ 
j Ds ممم‎ lem eC ay و‎ ÉD AG چم‎ : te 
سے‎ v3 Ceo wre مم کتیم موز‎ mA ins? PST اہ‎ 
IES 





منہج احداية والنور e‏ والوعظة الحكيمة » والارشاد القوع » 
وبجانب ما تدفع به هذه الایات کل pole‏ لحکم اللہ وشرعه 
بصفات الكفر والظلم والفسق فإنها تقدم لنا عددا من الحقائق 
الناصعة . 

© تعدد شرائع اللہ لاختلاف الظروف الى مرت بها الامنسانية 
uie‏ طول کل صا ملك des‏ واد 

© كان بمكن أن يكون البشر على سمت واحد فى الظروف 
البيئية : زمانية ومكانية » وق الخصائص النفسية » ولكن اقنضت 
حکمة الله أن يختلفوا ئی ذلك كله ؛ ليتحقق معنی الابتلاء فى الحياة 
الذى هو إحدى مهام الإنسان فى الدنيا . 

© الشربعة التى جاء بها النبى محمد PEE‏ هى خانمة الشرائع . 

ومن أجل ذلك أعطيت حق اهیمنة . 

وا حیمنة بمعنى الإشراف الدقيق على الكتب السماوية السابقة 
الى أمرنا بالاعان بها » مع الاحتواء ها > وضبط ما شرع فیا . 

وهذا الاشراف يقتضى كشف الزيف » وببان الدخيل » ورفع 
الغطاء عن التدليس » والتلبيس الذى تورط فا fal‏ الكتاب 
عندما دونوا التوراة > وجمعوا أسفارهم » وعندما جمعوا 
الأناجيل » وكتبوها مروية عن الحواريين تلامذة المسيح عليه 
السلام . 

لقد اختلطت شروحهم » وتعلیقاتہم بالنصوص الأصلية التى لم 
تسلم هى الأخرى SE‏ تقادم العهد من التزید . 

وظهر هذا التزيد والمويه واضحا فى محال القصص 


۲۱۱ 


344 


QUE کے و کہ‎ de^ 
QD ېي € ېم‎ am RAT nr c 


v ufi Gef, لن‎ ie يي لم‎ Geh ih eh 
ېې‎ af qn ېم‎ CF سوج‎ 2 ۵ A in 
Hane Coy oe هکوم مز کم‎ Ep) o erf p مہ‎ i 
Cah ېې‎ A gore چک ۔ چے‎ sh ایم‎ 
ere ولېم‎ a ane: 
مې م۱‎ 9 RO O OR ASO eem مک‎ IR or 
per کم ور ډب‎ ape! ېلېم‎ o ام‎ Pam 
چیم‎ EP ې )ېم : مم‎ P مس یتو‎ IID 
v? مع‎ FFE دہ لم مې لک و مې‎ ETO وح‎ 
ليان يسه :لو‎ amy o د هې‎ PAR? کو‎ 
Cin م‎ aro, 
سر کم کې ہر‎ RO مک مت‎ ee Gin 9? جك‎ ams 
q^ ۱ ی‎ n? Ferre my [pe خا ېد سس‎ a 
CR RAN o 9 وه‎ p لمسب‎ 
(e Pr ضسر‎ ER OR Pn ېټ‎ ۰ 
moe vul 
eee ١ مم‎ em ېل‎ rp ag in o SO im fe 
qe ma 20 fe جر‎ sy IP ۱6۵ Tan of 
تم‎ emo موہ ںہ مز حم‎ gh دل‎ 





أقصى غاية ممكنة لم تتغیر . 

ولکی يقوم القران الکرم ode‏ الهمة » وهی افيمنة على 
الکتب السماویة السابقة » SLUM,‏ بزمام التوجیه de‏ درب 
الانسانية حتى تقوم الساعة ‏ اختصه اللہ تعالى ode‏ الأمور . 

ul‏ : فى أسلوب نزوله » وتلق النی عليه الصلاة والسلام له 
بقلبه » وتبلیغه لصحبه ۰ ثم تدوینه » وتنفیذه فور نزول ما بقطع 
شك کل مرتاب » ومن هنا أكد القرآن الکرم فى أكثر من موطن 
أنه لا ریب فيه » Up aly‏ بالحق » وقد thle‏ هذه القضایا معالحة 
شاملة tham de‏ عن AdS‏ « ای » یق القرآن . 

وہذا | کتسب منذ نزول آياته الأولى تواترا بعيد الدی يدحض 
مصحف واحد عن طربق الحفاظ الذين سمعوا رسول الله Ez‏ : 
ومع منهم مع ما تجمع لديهم من الرقاع الکتوبة!'' . 

GL‏ عغان عليه السلام » فيخبره حذيفة بن العان الذى جاء 
من خط الواجهة فى أرمينية باختلاف الناس فى القراءة اختلافا 
بخشی منه على الكتاب العزيز » فأمر dle‏ جاعة من الصحابة على 
مصاحف يقرها هؤلاء الصحابة القراء بإجاع » وتوزع على الأمصار 
الاسلامية c‏ وأمر بحرق ما عداها من الصاحف ؛ Oly‏ پرسل مع 
كل مصحف صحالی قارئی لیکون مرجعا للناس فى ا مصر الذی هو 


. راجع الفهرست لابن النديم ص ۳۷ . دار المعرفة بیروت‎ (Y) 


۲۳ 





wha 


مهم ېم هوم ees‏ ہپ 
sr‏ يب 67 > يح 60( مس mm^‏ وم ۶ او 
شم it eco‏ 
ign‏ ۸ 6969 د مهم ifi TT‏ وص ife o P‏ 
m‏ خ ورګ IF vns? wf amo qe e‏ ې جم 
O pri imr‏ 
AN‏ يم aH met n P Fr‏ مک پ 
AP eo err‏ اک y REP qim fem‏ وید 
زو [S Apo‏ 
aper A ip? P anm Get‏ )ېټ CAS‏ 
Aper‏ هم له mm‏ یم pe‏ 
ېي لل o 6o mom‏ کو ولج جر وصر gra‏ 
يکم Vue A A‏ هم مهم پوه 
الو ا د وس 16 واي ome me ae‏ 
(Ad Kose hM‏ € 
رد دب را می 
E‏ در 
m‏ که ہد peer Ree‏ ہے ي pee?‏ 
69 مو ېټ له em d‏ ہسیہ پو له cer O ARA‏ 
لف وې <P‏ اچ اج يې ې اک ېوې Le ere‏ 
m ۱۳۱ ۳‏ مرا ېله سر fom (re ary CF‏ 
ووک کی ہی لیم م۱ irre me‏ وس © EY‏ 


1 


Vr Lad al; 
6 التشريع خصوية : ومرونة 6 وسدادا‎ TÍ المواعد العامة‎ 
. وقدرة على علاج ما يواجه الإنسان من مشكلات‎ 

We‏ : الاهټام بحکمة التشريع التى نمنح الناس ثقة فى شريعة 
رہم > وهی تدور حول إصلاح COLIN‏ وصلاح el‏ 
والاجاه ها نحو الاستقامة والرشد . 

. هی فوم‎ A يَهدى‎ oii هذا‎ Op 

AM d XJ بتکم ألعداَة‎ de يريد ؛ ألشبطان آن‎ m 
ool Jé Gia s; وَيَصْدَكُمْ عن ذكر ال‎ Lnd 
A roe 

رابعها : شموها لكل ما بحتاج إليه الانسان ئی علاقته بأسرته 
وعجتمعه : وبولاة آمره . کا تشمل کل العلاقات (3i‏ رط 
d‏ المسلم بغيره 6 وبذلك غطی کل ما للانسان po‏ 


الاسلامی من حاجات ومطالب يصح بها شأنه » ویستقم بها آمره . 


الخصائص العامة للشريعة افادية : 
وإذاكانت شریعة الله فى القرآن ce SIE‏ والتى حوضا رسول الله 


(Y)‏ سورة الائدة/۹۳. 
CX)‏ سورة AIVE.‏ 
(Y)‏ سورة الائدة/۹۱. 


۳۱۵ 





۷۸ 


(4) کہ‎ ٢ )سم‎ 
Q) کہ‎ RÍOS 


wo mf : سک‎ so وك( يحم‎ a ۳ fee 
کے‎ so مهه مم‎ am RAE pe 
اي‎ v^ am ۱۳۶ وسو ونت‎ m C 
- مت کل‎ axe O ames ېوه‎ ny Fe > 
3 «fo IRO mm aie ۵ تې‎ 
vri ہیس نیہ‎ qm? کم‎ Rm rv: 
f Rm ند يم‎ mmo sai Remy دې‎ r م‎ ory 
دم موم و‎ ۴ ۰ 
RES esf مه‎ een 7 وک لیس ور‎ im? 
01 رم خسم‎ 
عنمب رتم يع کے‎ ER) لم‎ y Ore ا ضيه‎ 
بهو موه یحم‎ KE عوك نتم م‎ Kim مع‎ 
(efi ېس رک موم مې‎ T (e Kino 


o‏ سور 

d امو‎ AK ADSM Cae mt in m کدم‎ 
لي‎ 

(o ومس‎ fA P amm Ao 6 0 ami 
اي دب‎ ۰ 


Ar ېې‎ AS نه‎ 
کم سس شم بر‎ eer Feego ho seyp 





© الانسان جزء من هذا الكون الکیر . 

ولذلك شرع الله له كل ما هو فى حاجة إليه . 

عل آساس OL] el‏ کرمه di‏ عل كير من علق » وحمله 
مهمة كبيرة ؛ ولأجلها سخر له ما فى السموات : وما نی الأرض ؛ 
وحمله فى البر والبحر » ورزقه من الطیبات . 

وأنه up‏ لله وحده تکتمل کرامته وسیادته . 

ولابد له أن يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين AY‏ ا حیة التى تعيش 
We‏ . 

قال pl bY; Sé d ils oe: die‏ بجَنَاحَيِ 
eel ey‏ ما فرط d‏ الکتاب من شی ثم إلى m‏ 
بخشرون .وين كُذَبُوا UL‏ صم ربکم فى الظلمّات من يَشَاء 
ca; hay di‏ يشا semi‏ على صراط مستقيم Od‏ 

وهذه ¿Y‏ تشير بوضوح إلى مدى ضلال QUIM!‏ وتخبطه 
عندما بجھل طبيعة العلاقة بينه ء وبين الکائنات من حوله » وحسبه 
هذا الوصف ( صم وبكم ف الظلات ) . 

ولأجل هذا كله cel‏ الخصائص العامة لشريعة الله 
وا خصائص الخاصة بالشريعة ا حاتمة المهيمنة كان الالتزام بہاے 
والوقوف عند حدودها واجبا ء يفرضه الإسلام c‏ ويلزم به OEM‏ 

ÓN‏ صفات الایمان السلم > أو الاسلام المؤمن الثقة 


)1( سورة الأنعام/۳۸ . ۳۹. 





ار أن کون له ال من آمرهم وَمَنْ بعص ال s‏ فد 
AS yo‏ ما . 

ومن الجاهلية الطاغية أن تستبدل بشريعة الله شرع غيره . 

بل انا ف الوقت نفسه حاقة غالبة ]5 نستبدل الذى هو dl‏ 
بالذی هو خر آقحکم Od dated‏ وَمَنْ adel‏ من الله GE‏ 
لق Pais‏ 

ولا برفض شریعة اللہ إلا منافق . 

eds dpi di الله‎ OFT إلى‎ ys ed قبل‎ ED: 
. Eso Che oa) المُتافقينَ‎ 

وبعد هذا العرض تتضح جوانب القضية . 

الاسلام بعقيدته القويمة الراسخة بحتم العمل بشريعته الهادية . 


)1( سورة الأحزاب/55 . 
(Y)‏ سورة المائدة/0ه . 
)0( سورة النساء/۹۱. 


۳۹۹ 





القضية السادسة 
الإسلام والاعان بالستن الكونية 
وقد خلت من فلكم سن فسیزوا فى ألازض فانظروا CXS‏ کان 


PORC idee 


)۱۳۷ ¿Vi عمران‎ Sh 


(3) e lov 

لا لے کی 7$ (ړ) 
age ova‏ وک Q)‏ 

QJ) ہو١٣‎ ۸۸۰ 


۵ د و ۲ E pen‏ ار 
ec‏ مې cr eq o‏ 
Cm omm‏ وین FEO‏ ,وې «P o P‏ م سم 
ور کی رای در Laces‏ ل ده د ځی 
لوح iP‏ مک 3 لم و تهو sl‏ اورا 
SEP us‏ ې 
سي P AS‏ هېه و گر ور Goes‏ : کہ ما رو 
رں 6۷ wm‏ 
eo (rem i‏ په eer © v‏ بب 
en e‏ کې : wh Ae as de mf‏ 
me‏ مکصہ Am? o‏ میم ۳ے er‏ لکوم سم ہہ (D‏ 
اوی SO‏ ع مره لک ېتو dp O‏ ليو 
۴ دو ° سم وسن لی ېکو اک eo‏ و 
رن نی pap‏ 
f e‏ موم ef‏ په ای م تور E‏ ۲ ۳ 
: سم pod en‏ اې ۶و (rm e m de so‏ 
کم pe SGP sro A tot‏ ۳ مو و 


(S مخ‎ f 2 PA KP ٢ 





أقام الله تبارك وتعا ی الكون العظم على قوانين ثابتة لا تتخلف . 

وثبات هذه القوانين call‏ حکم مسيرة الكون وما فيه ومن فيه 
قضية أكدها Ola‏ الکرم فی أكثر من موضع . 

من القوانين التى نحكم مسيرة الكون وحركة الكائنات هذه 

الآيات الكونية التى ذكرها القران الكريم ؛ وأشار إلى اثباتہا 
وا ستمرارها برهانا على عظمة الخالق » وبديع صنعه يقول تعال : 
ayy‏ هم بل تسلخ مه Ji‏ فاذا هم من : والشمس 
تَجرى AS‏ ذلك suis‏ العزيز ell‏ . وألقمر usó‏ متازك 
حى spill op AS‏ لآ انس يتبغى لها درك القمر 
لا یل T Ae A GE‏ فلك Ve‏ 

ويقول سبحانه : «إنا کل شی ido:‏ ۀ "(n‏ 

وکل ما ی القرآن من حديث عن الکون » واثار قدره الله فيه 
ی کد قيمة هذه السنن الكونية وثباتہا ورسوخها . 

کا أشار القرآن الکرم إلى سان الله الكونية ئی الانسان وعلاقته 
بأخيه الانسان وبالحياة والأحياء من حوله . 

ومنها ضرورة العقبات والصاعب التى تواجه الرسل ف طریق 
الدعوة . 

وقد ذكر بها رب العالین نبيه محمد عليه الصلاة والسلام Ye‏ 
فقال :اهران wi ged AS‏ من Sep AN‏ منها ón;‏ 


و ي 


لا SU idée Ot‏ من قد ازسلنا قبللك من رس 


)1( سورة پس/۳۷- ٤١‏ . 
(Y)‏ سورة القمر/ة4 . 


۳۳۳ 





LAA 


Q) pm ےم میم‎ ga im Ah ol 
(O re pA t یو‎ 


م کرم کو Cero‏ لمي عمج Per P)‏ ېه Pas‏ 
موي : بپ Kp‏ رصم میس ipse‏ ہم O‏ ہی 
> کس ef‏ کم o‏ لېس me‏ جح اک ca‏ 
Pe‏ میم لس 
ARTS KP‏ ی qo‏ ېس وسم چو گم جم 
gm Sf ° u)‏ :م مك جا e‏ 
ooh AO peer fg‏ : مو mr : | ism aem à‏ 
A AO‏ د ا ie‏ 
م 235۴ اکم tr Amc? ^ (nie‏ تمه O‏ وک مید 
ېس FE)‏ مع em‏ لص FY‏ موم PD‏ 
سر IP‏ ېې وسم خد qom ar‏ کہ مہم حم A‏ 
ې اک Rr pem‏ لم eme‏ د رب "اضر جم 
يې 68 وم De m iP ior‏ گے o‏ 
Te‏ ۱۳ مهوم iro‏ ټلو :تع ET expo‏ 
ام کم ای دوو و و 
موم 69 TRE enero‏ جر مس Rho‏ رگ 2 
oy oe:‏ لټر اک تک کپ R Srp‏ جر eso‏ 
کی مس P‏ موسر oe?‏ رب [RED‏ مون fc P‏ 
ں رو udi‏ 
KE‏ کو کے ماج BE AF ey m‏ تر 





Vga عم‎ B, Lif lay 

کا قول سبحانه GN 3 su hc‏ وق e‏ 
حَتى Gl OS‏ الحق الم يكف ely‏ انه de‏ کل شنی 
MEE‏ 

هذه القوانین والسنن الكونية التى أكد القران الکریم «eU‏ 
وأنه من غير الستطاع تبدیلها وتحويلها نشیر هنا إلى أن الإيمان بها 
ضرورة حتومة . 

ومن عظمة الإسلام الدين الحق أنه طالب بالایمان بها + OY‏ 
الإيمان بها جزء لا يتجزأ من إيمانك برب هذا الوجود ومدبر ا cop‏ 
فسنته ی الكون » ومنبجه ف الدين سواء وقد أشارت ANI‏ الأخيرة 
إلى أن معرفتها طريق إلى استبانة الحق . 

والايمان بہذہ الستن » واحترام حركتها وثباتها أعظم ما يقوم 
السلوك الدينى للانسان » ويثبته على الحادة » ومن الخطأ البيّن 
الفصل بینہا . 

ولاجل هذا عندما اشتد حزن النی الکرم لاعراض قومه 
وتکذیېم » قال له رب العالمين ie‏ له سنته ليكون على de‏ مېا على 
a‏ رش وس سے nd‏ 
0 من eld‏ فَصَبَرُوا de‏ ما Ui yis‏ حتی الهم نضر 

dl IN Oo‏ وق Bele‏ من نبای المزسلین ساس 
یت ن ي تفای اس 


.۹۳/ سورة امل‎ (Y) 
. ٣ سورة فصلت/‎ (Y) 


YYo 





۷۸۸ 


اط کض وک (a)‏ 
OAV‏ کډ (FD‏ کې لو دکھ کچ ) 


es کم‎ FF e one جک‎ KR f r 

چم ہم ep <P ofp‏ گس (f T4 eH‏ می 

مع age‏ ې ep‏ مړو لم © حم 

quo oce yy مه مې‎ E ij قا‎ 
جن و‎ e me خم وی با‎ mo oum x3» 

.يټم O‏ 2 ټم 

کے اک کې او مې فی ہے اډ ےس ہیں 

ېي EP ae P‏ مه مور Ho‏ ای اور TAT P e‏ 
amem‏ عات O ago‏ ېم یم جو کیم مې 

wey ° ff ev (i لډ‎ ier? 9 gf جس‎ Ign (Fo mes) 
خو می‎ exe :سب‎ omm > ۰ FR 

Snorer IP ameet‏ اسم 

میں ز لد جپ  ano‏ جنر ای ہم 

ا )69 نې و ېم یې afr‏ وس 
وم ھی حم oP agno‏ مس Hy‏ مې کی 

scm Pag se Ie RA 

P pret Cie 6 mh me icf? ei 
Cc P بتک منم رسب‎ C io : eR i ces 

مه مس ود rer am‏ دخ qu‏ 

aiii Zw پاټ ېنو‎ «o یه مو‎ Es vp 





يسأل الناس أعطوه أو rages‏ 

دعاهم إلى القاس الدواء من المرض » وعرفهم أن الله سبحانه 
خلق الداء وقال : «يا عباد الله تداووا فإن الله خلق الداء 
والدواء» O‏ . 

ودعا إلى الأخذ بأسباب الوقاية » والبعد عن مسیبات 
الأمراض » أو ما بسمی فی العصر الحديث «باحجر الصحی» 
فقال ۲۳۱ : «إذا ظهر الطاعون فی ab‏ وأنتم فبها فلا تخرجوا منها ؛ 
وان ظهر وأننم خارجها فلا تدخلوا فیبا ‏ . 

وروی oil‏ عباس ما حدث من عمر بن collati‏ عندما کان 
متجهاً للشام » وتوقف عند سرع لا de‏ بوجود الطاعون » 
واستشار الهاجرین والانصار واختلفوا فى الأمر » واستشار من كان 
موجودا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فأشاروا بالرجوع ‏ 
فأمر بالرحیل صباحا ‏ فقال له أبوعبيدة : فرارا من قدر الله » فقال 
عمر رضى الله عنه : لو غيرك قاها با أبا عبيدة e‏ وکان یکره 
خلافه : نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك ابل 
فهبطت وادياله عدوتان : إحداهما خصبة والأخرى جدبة » أليس 
إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله » وان رعت الحدية رعتها بقدر 


. متفق عليه من حديث ابی هريرة‎ )١( 

۳ داود وابن ماجه  باب الطب وق مسند الامام أحمد ج‎ gly أخرجه الترمذى‎ (Y) 
. ۱۵۲۱ ص‎ 

(T)‏ متفق عليه من حدیث عبد الرحمن بن عوف ۰ ومتفق عليه أيضا من حديث أسامة 
ابن زید . 


. الشام‎ Gub سرغ مکان على بعد ثلاثة عشرة مرحلة من الدينة على‎ (f) 


۳۳۷ 





* ÀÀ 


4 i د مہ > ھی ا مي‎ AP RP A 


)( ولمم لنم‎ DA ery! a 
er مس کم‎ am neo م۴ خر و وه‎ 


geo چم سے اکیم‎ mm amm P ورم‎ 
ma e e P متیر‎ 


د د و تون و اک 2 


¡o Arey? IS 
cer Ê دول سک مس‎ Cape کے مس‎ A 


کې مب ې جوا مې حم eo‏ يشم 
حم می چم که SP‏ و gr per ARTO‏ 
na p n 6m Uu‏ اې م ېنو عم me‏ 
apt io ANT ere‏ : مې ېسم s» Ce! e IP‏ ېپ Cree‏ 


دک لر em‏ خم 
02 ات تہ 


O nt‏ مج 


UR‏ یس و82 
ana es‏ لو ېن روبع مہم د ARS ATE‏ 


mo sre Esas > کی‎ « (um م6‎ ¡aa ۱۳ 
€ وه‎ rC مه‎ ASP IAS کے کار‎ x fn 
(pde Me Ip ee (9S 


onn SES‏ نی ہن )ېټ نع 


mn E “ay 
وې وا‎ IP LR رہد دج‎ EP ترسوك‎ aer کې‎ 


وکانوا یتشاءمون من دخول شهر صفر فبين هم TELS‏ 
al als el)‏ 

وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله E‏ «لا عدوی 
ولا طبرة ویعجبی الفأل : وقالوا. وما الفأل ؟ قال : كلمة 
ab‏ 

وعن قبيصة بن ا UU‏ رضی الله عنه قال : معت رسول الله 
کله بقول : Dilo‏ والطبرة والطرق (۲۳ من الحبت) ۶*9 (رواه 
أبوداود باسناد حسن) 

کا زوی: ان رسول الله EE‏ قال : «من أتى عرافا فسأله عن 
شىء . فصدقه لم تقبل له صلاة آربعین "dep‏ 

وهکذا سد رسول اللہ Ee‏ کل منافذ الحهل والخرافة حتى لا 
بخلص منها شىء إلى أمة ا حق dall,‏ والهدایة والبصيرة . 

وقد كان النى ME‏ یؤمن ابمانا عميقاً بالسنة الكونية وظهر 
ذلك فى سلوکه آمام AS‏ الأحداث Gy‏ المعارك الى خاضها ضد 
ue El oue:‏ 

من ذلك مثلا ما فعله فى امهجرة من إخفاء خبرها » ومبیت على 
على فراشه » والتخنى فى الغار لدة ثلاثة أيام » والانجاه جنوبا مع 


)1( هذا الحديث متفق عليه والقصود « بلا عدوی » ge‏ أنها غير مؤثرة بذاتها . 

. العيافة الخط ۰ وهو لون من التکهن والرجم بالغیب‎ (Y) 

. والطرق : أى زجر الطیر فإن طار پینا يتمن به وان طار يسارا تشاءم‎ qr) 

)٤(‏ البت : قال الجوهرى فى الصحاح : ا جحبت کلمه نقع على الساحر والکاهن 
والصے . 

)0( رواه مسر من حدیث صفية بنت أبى عبید عن بعض آزواج البی EE‏ 


۳۳۹ 





AMA 


و em‏ کر کله لی ۸ وس (ړ) 
0e p ۱ 7‏ (۱) 


sth (eio X ra? ری‎ 
9 cof $ nin fio xc ۳ E ° En و‎ 
E EP m Cem ې مي لم کی ليدم لم‎ cem 
EL يه‎ ig ating! shoe! مو هې‎ cs وي بت‎ 
r£ e :جم مو تې‎ dom لوعي‎ MS 
Cay ape e s ie ۳۳م‎ ۸۸ ۶۳ we D ¡ne 
vA mn RP ہے‎ aper KR aee o 6 که یکم‎ amo 
۳ د‎ KR EP per ور‎ IY he mee 6 ime RO ۴ 
CIO wry fs m p ao v کټ‎ ope T mm 
سم میم ہے لپ ټوم و وب‎ qi « Fe shed e 
وعو لو‎ 69 qt oq aee پک کسنې لېس‎ 
A O وم‎ O مض ې‎ FH IAS 
(aro مې م لپ لم ښتم‎ IP سر کپ یچ‎ 
دم‎ 6 mii 
ev ai ی‎ © aec Giro اص‎ ep e : کم‎ m 
yi ٣ لېسمې چم له‎ ee ue 
ہس‎ y سان‎ dV 
emi هی کھ‎ A res amm نس‎ 
سن تو جه ډو سای‎ cet 


ع ام ي vol‏ 


BE تید څيه د مو سر‎ Teo پو‎ n ^im 





ييرحوه ولو هزم السلمون عن آخرهم . 

وبدأت المعركة » ولاحت تباشير النصر ؛ فنسوا الأمر » ونزلوا 
يجمعون الغنائم » فراها خالد بن الوليد وکان إذ ذاك مع قومه - 
فرصة KL‏ فرکب مع جاعة من الفرسان ظهر الجبل » ووقع 
السلمون بين نارين » وتغیر الميزان لصالح المشركين » وسقط من 
السلمین سیعون شهيدا ٤‏ وجرح رسول EE‏ 

ونزلت ستون آیة من القرآن الکرم تعاتب السلمین ئی آمور 
كثيرة i‏ ويا بيات السئن الکونية.؛ إذ قال S ipsios di : dw‏ 
JS‏ سن قَسيرُوا فی آلازض AS lé‏ کان عَاقبة e‏ 
هذا OG‏ لاس وَهُدَى MEC das ja;‏ 

کا ذكرتهم بسنة SA‏ هی منېج الحياة وتقلب ألوانها » وأنها 
lea‏ : وان نکم ق ad‏ مس ibe a‏ 
وتلك EE LR E i [a‏ الله آلذین Ko a‏ 
شهداء dí;‏ لا بب 6 انظالمین ی © 

Lal,‏ الابتلاء سنة c pl‏ من سان الله لا بد أن يوطن المؤمنون 
أنفسهم oA ie‏ لله الین Wal‏ وَبَمْحَقَ 
لاف BET‏ 

کا عاتبت الایات من ألقوا السلاح منهم عندما سمعوا أن رسول 


. ختصر سيرة ابن هشام  عبد السلام هارون‎ eb 
. سورة ال عمران//ا"1‎ Y) 
سورة آل عمران/۰ع۱.‎ )۳( 
سورة آل عمران/۱8۱.‎ )٤( 


۲۳۲۱ 
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foc‏ ميسن m‏ پېټې یکو A‏ ں) 


Fis yey c 

c? RHO Ap? AR سی ص مې‎ inte ۶ 
)ېټم‎ ESA nmi! مس‎ to ef am 
هرمو داو‎ ASIS 

CPA O REO er mm amy m وص ع‎ 
fe ep aem o یب‎ meno ورم‎ mem ifi > 
Sop jor fe ۲ o po 
YD af میں‎ o ete کی کر‎ 

ipse s‏ ورا 

Ceo of SP m am? D ame کے کې مہ‎ 
مس لو‎ afe! peers qo Hem amr رېم‎ 

mo (ar ې لس‎ 

FOO‏ لډ کې لپ Cerf ARMAS apse?‏ د له 

cr wetted s Cr مس‎ am P مهم‎ ۰ 
کس لم‎ ro وپ‎ ARKO میس > سز‎ reat لس‎ 
بای‎ yo s یسم شن‎ [a Sere Comm 
SP om me )ېس که‎ A کس‎ ae 

چم سب د مې لپ (eme‏ 

رکم IP‏ ےم ہ للم oth»‏ )مع ١۴۳۳۳ iP‏ 6 

فو ۷٢ a 9 yy‏ ید ند تلم تاب نما وس ممه 





ولقد سار الصحابة A‏ على منہج ou M‏ بالسنة Au‏ ۱ 
فاخنوا بأسباب القوة کا أمر الله pei o ed | Uie)‏ بن iB‏ 
من رباط paul‏ ترهبون به عدوا أله وَعَدو نکم وَاخَرينَ من T‏ 
Gas dl ty‏ ۱ 

كا آخذوا بأسباب الجد والعمل والسعی > فحاول أبوبكر 
عندما بویع باخلافة أن یستمر فى تجارته » لکن منعه أصحاب النی 
dE‏ لیتوفر على آمور السلمین ء وجعلوا له عطاء فى بيت مال 
السلمین . 
کا مهر السلمون فى التجارة » وبرزوا ی ا pese‏ 

وأمانتهم > کا برزوا فى أعال أخرى قاموا بها Ub‏ للرزق e‏ وتنفیذاً 
لأمر الله تعالى ES USO yb:‏ من رزقه ay‏ 
O‏ 

وكان عمر رضی الله عنه يقول : لا یقعد أحدكم عن طلب 
الرزق ۰ وهو يقول : اللهم أرزقنى وقد de‏ أن السماء Las as Y‏ 
ولا فضة . 

عم أخذ السلمون بأسباب العلم والمعرفة » ودونوا علوما تضبط 
لسانہم العربی > کا حوی معارفهم , الاسلامية . 

oup‏ من الثقافات nm‏ النافعة ۰ وبرزوا ئی علوم 
الکون من الرياضيات ۰ والكيمياء » والفیزیاء وقطعوا شوطاً بعید 
المدى ئی الطب وا مندسة وافلك » فال ecl‏ زمام العلم ‘ وقصدهم 


(V)‏ سورة الأنفال/۹۰. 
(Y)‏ سورة الك .۱١/‏ 


۳۳۳ 





منا أن نة J‏ ۳ إن الاسلام هو دعوة 
| دا م٠‏ حمنا أن wy‏ . ۾ \ 
الحق e.‏ 
à,‏ من وراء all‏ وهو ۵ وم ركيل 


۳۳۵ 


اخاتمة 
اوم ملت لکم So‏ وآلمنت SÍ‏ نفتی وَرَضيت eS‏ 


الاسلام دیا 
( سورة الائدة/جزه من الآية الثالثة ) 


۳۳۷ 


مو 


7 نو‎ ۰ 
C & f? کو‎ hr جز‎ o 6 ہی چیم کرم‎ 
دد قا وی رز‎ n اف د مت‎ 
یس‎ em می‎ 
6C لس پټ‎ Pe am IFFY مکی مر‎ 
6 P ag ED ڑم‎ 
Shap mo: GEO FT لیس کے‎ e a m em 
(P m مو‎ (0 amo e im” ۳ 7۸۳3 ۰ 
m يې ہن‎ ma? RETO vmm 
Pacer hmc aso صن‎ 
ene 
SN frye m د‎ Y eof یمم سم‎ 
Wide Co KK (€ KO کې‎ 
)و ما‎ cs pro د وی‎ oof دم‎ Kem T9 
SPA شه مس‎ ae Gene .لع ای مض‎ 
er مک تجم‎ mf ۱۳۵ کی‎ 
A vee TER دې‎ 
می دد یئ‎ mi? سو‎ a و‎ > (m > 
(gr تم مم میس‎ enr sp? : کې لسع‎ P مک‎ 
v 
no! nm کې‎ apes ہیر‎ o مې‎ Kem چم‎ 
قو 2 دیف‎ Serge ere 


احخاعة 
وماذا بعد ؟ 
هذه الرحلة التى طوفت فما فى رحاب الكتاب العزيز HE‏ 


ما تيسر لی من مراجع ومصادر من تراثنا العریق » استهدفت فيها 
الکشف عن جوانب حقيقة » عظيمة الشأن : 


« الاسلام ... دعوة الحق » 

فهل بلغت ما اردت ؟ ! 

قد تکون الإجابة من حق القاری الذی بقع هذا الکتاب بين 
يديه فهو يملك التقوم واحکم بقدر ما أتيح له من دراك صحیح › 
وفهم gly‏ لدینه ا حق . 

لکن الذی عاش الرحلة » وواجه صعاببا ء وخاض التجربة 
من حقه أن یقول شیثا عا انتبی إليه بحثه . 

إن هذا البحث اعتمد على القران الكريم اعتادا یکاد يكون تاما 
بجانب الأحاديث الصحيحة الكاشفة لکثیر من أهداف الکتاب ؛ 
وماكانت eu‏ الأخرى التعددة إلا من أجل تقدم معارف 
مساعدة لتجلية الحقيقة العظيمة . 

ونحن نعرف أن كل de‏ وضعت أصوله » وکل كتاب دون E‏ 
كان من أجل القران الکرم »> وق رحابه » ولخدمة أهدافه . 


۲۳۹ 


ربنا آمنا عا أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين . 
وصلى اللہ على سیدنا محمد النى الأمى des‏ آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 
العتز atl‏ وحده 
د . السید رزق الطویل 


V شو‎ pete 

IP gre 7 gem efc 

A رت وه(‎ — eo 6 ۰ 

we if AAC LO O gr 

wile ¡O ere 

ifo AERO pas ° 

۱۳5۳۲ pte > 

FAD ۴۳۹۴ مغ‎ ×× OT RO و‎ 
4 ah Her 

ge‏ ا رې ager‏ ںی ہد 

i qe O ټم ې‎ Qnis ieee c m ey 
AS ې‎ P يم‎ ame? - ee کسی‎ 
sere ېې نم سوت تد ېس‎ CEO da 
یہو کو ېډو‎ mem وی ہو کپ لش‎ 
2 pere pa¬ of ېم کم ض×‎ 
وم و شيو‎ ٠ 

یتین ریو ge‏ 

je ese ore 

erg? وټم‎ 

em om ہیں‎ RO ې‎ 

met م‎ 

یں RO‏ ہہ 

pee هي‎ eme ile SI ېو‎ die من‎ AP 
ليت‎ ime مج‎ sI لس‎ ie تیم‎ mee 
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gm : 


ea : 


mm: 
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